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قضية اليوم

عبد الله قمح

»مــيــغــاســنــتــر«  طـــغـــى مــــوضــــوع الـــ
ــه  ــل مــجــلــس الـــــــــوزراء وخـــارجـ ــ داخــ
على مــا عــداه مــن ملفات فــي الأيــام 
 عــــــن الأحــــــــــداث 

ً
الأخــــــــيــــــــرة، فـــــضـــــا

فــــي أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة وتــأثــيــرهــا 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. وهـــو ما 
ترسيم  بملف  المعنيون  فيه  وجـــدَ 
الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة جــــنــــوبــــا مــع 
لالتفاف  فــرصــة  المحتلة  فلسطين 
على »التوافق الوطني« واستكمال 
ــي طـــــــــرح »الـــــوســـــيـــــط«  ــ ــ ــــث فـ ــــحـ ــبـ ــ الـ

مه 
ّ
تسل الــذي  عــامــوس هوكشتاين 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بيروت  في  الأميركية  السفيرة  من 
ــراً. وفــيــمــا كــان  ــيـ ــــي شــيــا أخـ دوروثــ
مـــفـــتـــرضـــا تـــألـــيـــف لــجــنــة مــوسّــعــة 
لـــدرس الاقـــتـــراح تــضــم ممثلين عن 
الرؤساء الثاثة والجيش ووزارات 
الأشغال والبيئة والطاقة وتقنيين 
المقترحين   مــن بــين أعضائها 

َ
)كـــان

الــســابــق سليم جريصاتي  الــوزيــر 
عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــســفــيــر 
بطرس عساكر عن رئيس الحكومة 
ــدم طـــرح  ــطــ ــاتـــي(، اصــ ــقـ ــيـ نــجــيــب مـ
الــلــجــنــة بــرفــض ثــنــائــي حــــزب الــلــه 
وحــركــة أمـــل المــشــاركــة فــيــهــا، الأول 
لمواقفه المعروفة، والثانية لاشتباه 
 
ً
عين التينة بوجود »كمائن«، فضا
العهد.  مــع  المزمنة  الحساسية  عــن 
ــان لــقــيــادة الــجــيــش المــوقــف  كــمــا كــ
نــفــســه، لأســـبـــاب مـــغـــايـــرة. إذ تقف 
ــد الــعــســكــري  ــيــــادة خـــلـــف الــــوفــ ــقــ الــ

لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين

تقريرتقرير

عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة! 

رضوان مرتضى

العقوبات الأميركية ضد حزب الله 
أو  على سياسيّين  تقتصر  تعد  لم 
عــامــلــين فــي الــشــأن الــعــام أو رجــال 
ــيــــون أنــهــم  ــيــــركــ أعــــمــــال يــــزعــــم الأمــ
تطال  باتت  بل  الحزب،  »يموّلون« 
عليهم  بالتضييق  شــهــداء  عــوائــل 
المــالــيــة وصــولًا  تعاماتهم  وحــظــر 
مــواقــع  عــلــى  إلــى وقــف حساباتهم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. بــين هــؤلاء 
محمد  الشهيد  والــدة  خليل،  عبير 

تامر، وابنتها فاطمة. 
تـــشـــريـــن   14 الــــخــــمــــيــــس،  صـــــبـــــاح 
مــنــطــقــة  شــــهــــدت  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
عناصر  ارتكبها  مــجــزرة  الطيونة 
النار  أطلقوا  اللبنانية  القوات  من 
ق 

ّ
المحق ضــد  ل 

ّ
عــز متظاهرين  على 

الـــعـــدلـــي فـــي انـــفـــجـــار المـــرفـــأ طـــارق 
البيطار. سبعة شهداء سقطوا في 
الــكــمــين يــومــهــا، بــيــنــهــم تـــامـــر، ابــن 
قت 

ّ
الأربعة وعشرين عاما، الذي وث

فــيــديــوهــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـقـــوطـــه بـــرصـــاصـــة 
طلقت عليه من 

ُ
جندي من الجيش أ

اك، كـــان حساب 
ّ
مــســافــة قــريــبــة. مــــذ

ــســا 
ّ
عــبــيــر عــلــى »فــايــســبــوك« مــتــنــف

ــوره،  ــاء بــكــرهــا ونـــشـــر صــ ــرثـ لــهــا لـ
قبل أن تتعرّض منذ نحو شهرين 
لحملة شرسة تهدّد بوقف عملها. 
الـــوالـــدة الــتــي تــمــلــك شــركــة للسفر 
والسياحة أسّستها قبل نحو أربع 
أخــيــراً لحظر من  ســنــوات خضعت 
شركة »ويسترن يونيون« لتحويل 
الأموال التي أبلغتها قراراً يمنعها 
مــن إرســـال او اســتــقــبــال أي حــوالــة 
ــدى  ــي مـــجـــال عـــمـــلـــهـــا. ولــ مـــالـــيـــة فــ
لبنان  الشركة في  إدارة  مراجعتها 
بمراجعة  »نصيحة«  الــجــواب  كــان 
إدارة الشركة في الولايات المتحدة. 
وتــبــعــا لــلــنــصــيــحــة، راســـلـــت خليل 
الجواب  ليأتيها  الرئيسية  الإدارة 
في  القانونية  الخدمات  دائــرة  مــن 
الآن  بعد  تتمكّن  لن  ها 

ّ
بأن الشركة 

الشركة  من خدمات  الاستفادة  من 
ـــيـــهـــا. 

ّ
ــي تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال وتـــلـــق ــ فـ

ــنـــع أيـــضـــا عـــلـــى ابــنــتــهــا  وســـــرى المـ
فاطمة.

بعد أسابيع على خطوة »ويسترن 
ــلـــغـــت خــلــيــل بــحــظــر  بـ

ُ
ــيــــون«، أ يــــونــ

حـــســـابـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع فــايــســبــوك 
لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي. اعــتــقــدت، 
ت، ربما بسبب 

ّ
 المنع مؤق

ّ
بداية، أن

ــيـــد،  ــا الـــشـــهـ ــهــ ــنــ ــا صـــــــور ابــ نــــشــــرهــ
خــصــوصــا أنــهــا لــم تنتهك شــروط 
»فايسبوك«  وضعتها  التي  النشر 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ وفــــقــــا لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الأمــ
ــام  تـــعـــريـــف »الإرهــــــــــــاب«. وبـــعـــد أيــ
قليلة، فوجئت بتشديد »الحصار« 
عــلــيــهــا بــعــدمــا حُـــظـــر رقــمــهــا على 
ــنـــعـــت مــن  تــطــبــيــق »واتـــــســـــاب« ومُـ
استخدامه. ولدى مراسلتها شركة 
ــواب بــــأن  ــ ــجــ ــ »واتــــــــســــــــاب«، جــــــاء الــ
انتهاكها  بسبب  يُــرفــع  لــن  الــحــظــر 
إيضاحات  أيّ  دون  من  »المعايير« 

أخرى.

ــفــــاوض )لــــم يـــدعـــه أحــد  الــتــقــنــي المــ
لـــلـــمـــشـــاركـــة( الــــــذي لا يـــجـــد مـــبـــرراً 
ــــى طــــاولــــة لا تــنــاقــش  لــلــجــلــوس إلـ

الوقت نفسه  الخط 29، وتؤكد في 
أنها تقف خلف القيادة السياسية 
»التفريط« بحقوق لبنان!  المتهمة بـ

ــاب الـــتـــوافـــق  ــيــ ــذا، وبـــســـبـــب غــ ــ ــكـ ــ هـ
»الموسعة«.  اللجنة  طــارت  حولها، 
الــــجــــمــــهــــوريــــة  رئــــــيــــــسَــــــي  أن  إلا 

ــحـــث  ــبـ ــا الـ ــمــ ــكــ ــتــ والـــــحـــــكـــــومـــــة اســ
فـــــي طــــــرح هـــوكـــشـــتـــايـــن. وعــلــمــت 
ــــى  إلـ دعـــــــــا  عـــــــــون  أن  »الأخــــــــــبــــــــــار« 
 مــن 

ً
ــنــــي« ضـــــم كـــــــا ــقــ ــاع تــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اجـ

لرئاسة  الــعــام  والمــديــر  جريصاتي 
الجمهورية أنطوان شقير وعساكر 
الــهــيــدروغــرافــيــا  ورئــيــس مصلحة 
عفيف  المقدم  اللبناني  الجيش  في 
البترول  قطاع  هيئة  وعضو  غيث 
ـــشـــيـــع جـــهـــات أنــه 

ُ
وســـــام شـــبـــاط )ت

دعــــي بــصــفــتــه عـــضـــواً فـــي الــفــريــق 
التقني المفاوض، رغم أن المعلومات 
ــــوة  ــه أي دعـ ــيـ تـــوجـ إلــــــى  تـــشـــيـــر  لا 
للوفد(، إضافة إلى المحامي مارون 
زيــن )لــم يُــعــرف بــأي صفة حضر(. 
 مــصــادر الاجــتــمــاع »انــكــبّــت 

َ
ووفــــق

ــراح مــن  ــ ــتـ ــ الــلــجــنــة عـــلـــى درس الاقـ
لكنها  إلــى شـــيء،  أن تتوصل  دون 
لمزيد  مفتوحة  اجتماعاتها  تركت 
أن »الاتـــجـــاه  المـــــشـــــاورات«، إلا  مـــن 
ــد عـــدم  الـــغـــالـــب داخـــــــل الـــلـــجـــنـــة أيّـــــ
لا  كونه  هوكشتاين  بطرح  القبول 
يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان 
بــشــكــل كـــامـــل، وإنـــمـــا يـــتـــرك جيبا 
تــحــت ســيــادة الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
مـــا ســيــخــلــق إشــكــالــيــة بـــين الــدولــة 
الرافضة  الداخلية  الــقــوى  وبــعــض 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال الانــخــراط 
في  تطبيع«.  منصات  تعتبره  بما 
ــك، تــشــيــر المــعــلــومــات إلــى  ضـــوء ذلــ
»رفــض الاقــتــراح«،  اتــجــاه مبدئي لـــ
لــكــن بــتــخــريــجــة مــهــذبــة لا تغضب 
الجانب الأمــيــركــي. فــي وقــت أكّــدت 
فـــيـــه مــــصــــادر مــطــلــعــة أن الـــقـــبـــول 
بالطرح الأميركي بمثابة فضيحة، 
»كمين بحري« يهدف  إذ إنه أشبه بـ
ــانــــب الــلــبــنــانــي  ــال الــــجــ ــ ــغـ ــ إلــــــى إشـ
بدرس اقتراحات يعلم الأميركيون 
ذلك  ومــع  للحياة،  قابلة  غير  أنــهــا 
الــتــركــيــز عن  يــتــم تقديمها لإبــعــاد 
المطالبة الدائمة بالخط 29 وتكرّس 
ي الخط 

ّ
ي لبنان عنه مقابل تبن

ّ
تخل

ــة الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي  ــ ــ 23 وإراحـ
المقبل على استثمار كامل في حقل 

»كاريش«.

تقرير

راجانا حمية

فــــاطــــلــــب  تـــــــطـــــــاع،  أن  أردت  »إذا 
ــذه الـــخـــاصـــة،  ــ المـــســـتـــطـــاع«. عـــنـــد هـ
انــتــهــت الــجــولــة مــا قــبــل الأخــيــرة من 
في  الطالبي  الـــدولار  قانون  مشروع 
الــلــجــان المــشــتــركــة. فــبــعــد أشــهــر من 
الأخـــــذ والــــــرد بـــين جــلــســات الــلــجــان 
المــشــتــركــة والــلــجــنــة المـــصـــغـــرة الــتــي 
انـــبـــثـــقـــت مـــنـــهـــا لــــــــدرس مـــاحـــظـــات 
رئيس الجمهورية ميشال عون، بات 
القانون  مشروع  إن  القول  بالإمكان 
بات قاب قوسين أو أدنى من الإقرار. 
إذ لم يبق سوى إدراجــه على جدول 
الــعــامــة كي  المــقــبــلــة للهيئة  الــجــلــســة 

يصبح نافذاً.
إلا أن هــــذه الــنــتــيــجــة لـــم تــنــل رضــا 
أهـــــالـــــي الـــــطـــــاب الـــــذيـــــن يـــتـــابـــعـــون 
دراساتهم في الخارج ولم تكن على 
قــــدر المـــعـــركـــة الـــتـــي خـــاضـــوهـــا على 
مـــــدى ســـنـــتـــين، خـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة 
ــــروع  ــــشـ ــــى مـ ــلـ ــ دخـــــــــــــا عـ

ُ
تــــعــــديــــلــــين أ

65 بــــاصــــا تــــربــــط المـــنـــاطـــق بــعــضــهــا 
ببعض، أو تربطها مع بيروت. وحتى 
لــو وفــت فرنسا بــوعــدهــا منح لبنان 
تشغيلها  فــــإن  ــافــــي،  إضــ بــــاص   100
بالنسب نفسها بين بيروت والمناطق 

لا يكفي لحل الأزمة.
ــة الــنــقــل يــجــب أن تلحظ 

ّ
كــمــا أن خــط

ــقـــال،  ــتـ ــقـــل، وطــبــيــعــة الانـ ــنـ مـــســـالـــك الـ
ــــدوى  ــجـ ــ ــــين المــــنــــاطــــق، والـ ــــط بـ ــربــ ــ والــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لتسهيل 
والرقابة  ممكنة،  كلفة   

ّ
بأقل الانتقال 

وعـــمـــلـــيـــات الــتــنــظــيــم والـــتـــكـــامـــل بــين 
القطاع العام وسائقي النقل الخاص 
وخــطــوط الــشــاحــنــات... كــل هــذا يكاد 
ة 

ّ
يكون غير موجود حاليا. إذ لا خط

محمد وهبة

النقل  بــاصــات  خدمة  ستعود  قريبا، 
العام المشترك إلى العمل على طرقات 
لــبــنــان. إذ يــجــري حــالــيــا إصــــاح 45 
ــفــــجــــار مـــرفـــأ  ــــي انــ ــــررت فـ ــا تـــــضـ بــــاصــ
بــيــروت أو بسبب الاســتــهــاك الــزائــد 
وانــعــدام الصيانة والإهــمــال الرسمي 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع. ويـــضـــاف إلــيــهــا نحو 
 هــبــة فــرنــســيــة، 

ً
50 بـــاصـــا مــســتــعــمــا

بـــاص إضــافــي  بـــ 100  تتضمن وعـــداً 
بعد أشــهــر. المــؤكــد أن هــذه الباصات 
 لأزمة النقل، لكنها »جزء 

ً ّ
ل حا

ّ
لا تمث

الـــوزارة«  تعدّها  متكاملة  مــن خطوة 
بحسب وزير النقل والأشغال العامة 
الخطوة تكسر  أن  ولــولا  علي حمية. 
ــز الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــاجـ ــ حـ
الرسمي في النقل المشترك منذ 2004، 
يوم قدّمت الحكومة وعداً بشراء 250 
والمــال  النقل  وزراء  كــل  وامتنع  باصا 
المتعاقبين عن تطبيقه، لكانت خطوة 

لا تذكر.
ـــ الــهــبــة  ـــ ـــ قـــصّـــة الـــبـــاصـــات الــفــرنــســيــة ـ
ــيـــس  ــرئـ ـــــــي الـ

َ
نــــوقــــشــــت أثـــــنـــــاء زيـــــــارت

للبنان  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
بعد انفجار مرفأ بيروت. وبمعزل عن 
أمّــن حصول  الــذي  السياسي  الغطاء 
لبنان عليها، إلا أن الأزمة أكبر من أن 
تــعــالــج ببضعة بــاصــات. فــفــي مطلع 
السكك  مصلحة  كانت  التسعينيات، 
ــي 27 

ّ
الــحــديــد والــنــقــل المــشــتــرك تــغــط

ــا فــي بــيــروت الــكــبــرى بنحو 270 
ّ
خــط

الــيــوم تشغيل  المــطــروح  بــاصــا، فيما 
نحو 30 باصا داخــل بــيــروت، ونحو 

الــقــانــون، الأول عــدم شموله الطاب 
الــذيــن لا تــمــلــك عــائــاتــهــم حــســابــات 
مــصــرفــيــة وثــانــيــهــمــا ســعــر الــصــرف 
ــي الـــتـــحـــويـــل مــن  الــــــذي ســيــعــتــمــد فــ

المصارف إلى الطاب في الخارج.
ــة الأولــــــــــــــى، لــــــم يــنــجــح  ــطــ ــقــ ــنــ فــــــي الــ
ــة الــــلــــجــــان  المــــــشــــــرعــــــون فـــــــي جــــلــــســ
المصغرة،  اللجنة  في  كما  المشتركة، 
في تخطي ماحظة عون التي تتعلق 
بــاســتــحــالــة فـــرض بــنــد جــزائــي على 
التحويل،  تمتنع عن  التي  المصارف 
فـــي حـــالـــة أهـــالـــي الـــطـــاب الـــذيـــن لا 
لم  إذ  مصرفية.  حسابات  يمتلكون 
نصا  المصغرة  اللجنة  أعــضــاء  يجد 
المــصــارف بالتحويل  يــلــزم  قــانــونــيــا 
 النظر عن تلك العقدة، ما دفع 

ّ
بغض

أعضاء اللجان المشتركة إلى التوافق 
على  القانون  مــشــروع  اقتصار  على 
مع  مصرفية،  حسابات  يملكون  من 
الــتــشــدد فــي الــبــنــود الــجــزائــيــة وفــق 
المــدنــيــة، لا سيما  المحاكمات  قــانــون 
ــواد »الأوامـــــــر  ــمــ ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــ مــ

أمر  ينفذ  أن  المطلوب  إنــمــا  متكاملة، 
مـــا ســريــع يــخــفــف الأكـــــاف الــبــاهــظــة 
على السكان الفقراء، أو الذين أفقروا 
بسبب الانهيار وإدارته. وأمر كهذا لا 
يمكن أن يحصل إلا على شاكلة الهبة 

الفرنسية.
إلى ذلك، تبرز معضلة التشغيل. إذ إن 
والنقل  الحديد  السكك  لــدى مصلحة 
المــشــتــرك حــالــيــا نــحــو 70 ســائــقــا، من 
ع الباقون منهم 

ّ
فا يتوز

ّ
بين 181 موظ

الــــ 70  عــلــى الإدارة والــصــيــانــة. ومـــن 
سائقا، هناك 20 يحالون إلى التقاعد 
ــار بين  ــمــ قـــريـــبـــا. فــيــمــا مــتــوســط الأعــ
هــؤلاء لا يقل عن 55 سنة. وبالتالي، 
كما  الباصات؟  تشغيل  سيتولى  من 
ــؤالًا آخـــر لا يــقــل أهــمــيــة:  ــ أن هــنــاك سـ
ــا هـــي تــســعــيــرة اســتــعــمــال الــبــاص  مـ
المــشــتــرك ضــمــن بـــيـــروت وخــارجــهــا؟ 
وهــــل ســتــكــون بــنــفــس كــلــفــة الــقــطــاع 
؟ وهل ستتعامل الدولة 

ّ
الخاص أم أقل

مع النقل المشترك باعتباره ذا جدوى 
ــــدوى اســتــثــمــاريــة،  اجــتــمــاعــيــة أم جــ
ــرداد كــلــفــة  ــ ــتـ ــ بــمــعــنــى أنـــهـــا تـــريـــد اسـ
الاستثمار والتشغيل )حتى لو كانت 
الــبــاصــات عــبــارة عــن هــبــة، فــإن هناك 
ــود وصــيــانــة  ــ كــلــفــة الــتــشــغــيــل مـــن وقـ
دوريــــة ورواتـــــب وأجــــور وتــقــديــمــات، 
ــل الــهــبــة  واســـتـــهـــاك الـــــبـــــاص...(؟ وهــ
أمام  الباب  الفرنسية مشروطة بفتح 

ــات بــالإمــكــان  عــلــى الـــعـــرائـــض«. إذ بـ
اللجوء إلى قضاة الأمور المستعجلة 
في  أحكام قضائية  على  والحصول 
غضون 24 ساعة. أما من لا يملكون 
ممكنا  يكن  فلم  مصرفية،  حسابات 
ــاة  ــاضـ ــقـ مـ ــن  ــكـ ــمـ يـ »لا  إذ  دمــــجــــهــــم، 
المــصــرف بــالــظــنــون«، عــلــى مــا يقول 
النائب إيهاب حماده. لذلك، وبسبب 
»الــحــشــرة«، اتخذ الأعــضــاء مرغمين 

هذا الخيار.
أما بالنسبة للبند الثاني، فقد بات 

الــقــطــاع الــخــاص عــلــى مــصــراعــيــه في 
قــطــاع الــنــقــل أمـــام الــشــركــات الكبيرة 

التي ستبتلع الصغار؟
ــيــــر مــــــن الأســـــئـــــلـــــة الـــــتـــــي لا  ــثــ ثــــمــــة كــ
ــة عــنــهــا، والـــســـبـــب أن  ــحـ ــة واضـ ــابـ إجـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــيــســت جـــاهـــزة بــعــد. 
وهـــي لا تــضــع الــبــاصــات فــي أي دور 
ــــح وحـــاســـم فـــي ســيــاق  نــهــائــي وواضـ
ــتـــي قــــد تــتــضــمــن  الـــخـــطـــة الـــشـــامـــلـــة الـ
القطار أو المترو داخل  الاعتماد على 
الأرض أو على سطحها... ودور مرفأ 
بيروت في استقبال البضائع ونقلها. 
الاستراتيجية ليست واضحة، لكنها 
ــر النقل  قــيــد الإعـــــداد كــمــا يــشــيــر وزيــ
ــــج الـــنـــقـــل الـــخـــاص  ــــرى أن دمـ ــذي يـ ــ الــ
وتنظيمه في إطار قانوني واضح أمر 
ته للنقل المشترك. فعندها 

ّ
مهم في خط

»لكن  والخطوط،  الحاجات  تتوضح 
 با القطاع الخاص، ثم تعزيز 

ّ
لا حل

أســـطـــول الــــدولــــة. فـــي المـــجـــمـــل، ليس 
لـــديـــنـــا عـــصـــا ســـحـــريـــة، إنــــمــــا نــعــمــل 
بأقصى سرعة لتأمين النقل للفقراء«. 
عليها  نعمل  التي  »الخطة  ويضيف: 
البنية  كل  تتضمن  الدولي  البنك  مع 
المتعلقة بالنقل المشترك من  التحتية 
بــاصــات ومــحــطــات انــتــظــار، وأطــــوال 
في  المحتمل  الركاب  وعــدد  الشبكات، 
كل قضاء وهي تتضمن أيضا الإطار 

القانوني والتنظيمي«.

محسوما أن زمن الـــ1515 أصبح من 
الــتــعــامــات  المـــاضـــي، إذ إن غــالــبــيــة 
 3900( المنصة  على سعر  إمــا  باتت 
ليرة( أو سعر دولار المصارف )8000 
لـــيـــرة( أو وفــــق ســعــر صــــرف دولار 
أعضاء  استفاض  الــســوداء.  الــســوق 
علما  الــنــقــاش،  فــي  المصغرة  اللجنة 
ــان الأمــين  أن مــن بــين الــحــاضــريــن كـ
العام لجمعية المصارف مكرم صادر 
ـــ8 آلاف  ــ ــق عــلــى رقــــم الـ

ّ
ــــذي لـــم يــعــل الـ

الــــذي تـــوافـــق عــلــيــه أعـــضـــاء اللجنة 
كسعر وســطــي لــصــرف الـــــدولار، إلا 
المشتركة  اللجان  اجتماع  أنــه خــال 
ــــى نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر،  ــاد الـــنـــقـــاش إلــ ــ عــ
مــع مــحــاولــة صـــادر »تــحــريــر« سعر 
ــلـــق، لــيــصــبــح عــلــى  ــطـ ــالمـ الــــصــــرف بـ
أســـــاس ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
المــوازيــة. أمــا ماحظة الرئيس عون 
اللبنانيين  الـــطـــاب  بــضــم  المــتــعــلــقــة 
ــامـــعـــات  ــي الـــجـ ــ ــون فـ ــ ــدرســ ــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــقــانــون أيــضــا، فلم 
إذ  كبيراً،  حيزاً  فيها  النقاش  يأخذ 

وصل إلى بيروت أمس وزير النقل الفرنسي جان باتيست 

 كهبة 
ً

دجيباري لتوقيع مذكرة لمنح لبنان 50 باصاً مستعملا

صة للنقل المشترك. وجود رئيس الحكومة نجيب 
ّ

مخص

ميقاتي في حفل التوقيع يترك انطباعاً بأن للحدث أهمية 

استثنائية، سياسية لا وظيفية. إنما في المضمون، لولا أن 

الخطوة تفتح باب الأمل في استعادة حلم قيام نقل عام 

 عن أنها لا تأتي 
ً

ذكر نسبياً، فضلا
ُ

مشترك، لكانت خطوة لا ت

ضمن استراتيجية واضحة لتغطية الحاجات الفعلية للسكان

أخذ النواب بملاحظات 

الرئيس وتسعير الدولار 

بـ 8000 ليرة

الاقتراح »كمين بحري« 

لإشغال لبنان عن المطالبة 

يه عنه 
ّ
بالخط 29 وتكريس تخل

ي الخط 23
ّ
مقابل تبن

»ميغاسنتر« استعادة »حلم« النقل العام الـ

... بسلاسة!
ّ
لم يمر

»المستطاع« الدولار الطالبي إلى الهيئة العامة بـ

ــاء عــلــى  ســــرعــــان مــــا تــــوافــــق الأعــــضــ
يدرسون  من  على  القانون  اقتصار 
فــي الـــخـــارج، وتــحــديــداً مــنــذ مــا قبل 

عام 2020. 
جمعية  برضى  التعديات  تحظ  لم 
أهالي الطاب في الخارج، »ونرفض 
، خصوصا 

ً
القانون جملة وتفصيا

أنـــه يستثني شــريــحــة مــن الأهــالــي، 
وهو ما يعدّ جريمة كبرى، إذ يميز 
بـــين الـــطـــاب بــشــكــل مــجــحــف«، على 
ــا يـــقـــول رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، ســامــي  مـ
حمية. ولا يتوقف الرفض عند عقبة 
التمييز، بل يمتد إلى سعر الصرف، 
دولار  آلاف  »الــعــشــرة  أن  خــصــوصــا 
تــســاوي  الــقــانــون  بحسب  ستصبح 
ــرة، وهـــــي قــيــمــة  ــيــ ثـــمـــانـــين مـــلـــيـــون لــ
تفوق قدرة معظم الأهالي، خصوصا 
الأهـــالـــي يتكلفون  الــكــثــيــريــن مــن  أن 
سنويا أكثر من 10 آلاف دولار«. لكن، 
الأهـــم مــن ذلــك كله هــو الإجــابــة على 
السؤال التالي: هل ستنفذ المصارف 

القانون في حال إقراره؟

تقرير

ــراء ــ ــقـــط مــجــلــس الـــــــــوزراء أمـــــس احـــتـــمـــال إجـ  أسـ
 تعديل قــانــونــي لإنــشــاء مــراكــز الاقــتــراع الكبرى
الوزارية اللجنة  توصية  على  بناءً   )ميغاسنتر(، 
ــلــفــت دراســــــة مــــدى إمــكــانــيــة الــســيــر في

ُ
 الـــتـــي ك

 المشروع. وفيما أصــرّ وزيــر العدل هنري خوري
 عــلــى مــوقــفــه عــلــى إمــكــانــيــة الــســيــر فــي المــشــروع
 خلال شهرين، ومن دون تعديل قانون الانتخاب،
الثقافة الداخلية بسام مــولــوي ووزيـــر   أكــد وزيــر 
مماثل مــشــروع  تنفيذ  صعوبة  مرتضى   محمد 
 في المدة الفاصلة عن الانتخابات وضرورة تعديل
الــتــي سبقت الترجيحات  وعــلــى عكس   الــقــانــون. 
تمسك بسبب  احتداماً  تشهد  قد  بأنها   الجلسة 
رئيس اقتراح  مرّ  بالمشروع،  الحر  الوطني   التيار 
قانون مشروع  بإنجاز  ميقاتي  نجيب   الحكومة 
 يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل
مــراكــز وآلــيــة  الممغنطة  الــبــطــاقــة  بــاعــتــمــاد   يسمح 
المقبلة النيابية  الانتخابات  فــي  الكبرى   الاقــتــراع 
فرُحّل الغالبية.  وبموافقة  بسلاسة،   2026  لعام 
مقبل. استحقاق  الى  ثانية،  مرة  »ميغاسنتر«،   الـ
الجمهورية ميشال عون على  فيما شدد رئيس 
 أن الانتخابات »يجب أن تجرى في موعدها المقرر
 بــصــرف الــنــظــر عــن المـــواقـــف المــتــعــلــقــة بــمــوضــوع
ــــرف مــســؤولــيــة  المــيــغــاســنــتــر، ولــيــتــحــمّــل كــــل طـ
اقــتــراح بــنــاءً على  الحكومة  قـــررت   مــوقــفــه«. كما 
 وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في

.أوكرانيا
 وحـــفـــاظـــاً عــلــى الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي ظـــل الــحــرب
الــوزراء على ــــ الأوكرانية، وافق مجلس   الروسية 
الــســمــاح بــتــصــديــر ــدم  الــصــنــاعــة عــ  طــلــب وزارة 
بــنــاءً على إلا  لبنان  فــي  عة 

ّ
الــغــذائــيــة المصن ــواد   المـ

ــازة تــصــدرهــا الـــــوزارة المـــذكـــورة. كــمــا وافــقــت  إجــ
 الــحــكــومــة، مــن جــهــة أخــــرى، عــلــى تــعــيــين العميد
 حــســن شــقــيــر نــائــبــاً لــلــمــديــر الــعــام لأمـــن الــدولــة،
 وقــبــلــت اســتــقــالــة المــديــر الــعــام لأمـــن الــدولــة الــلــواء
 أنطوان صليبا وأحيل على التقاعد، قبل أن يُعاد
وفي المدنية.  بصفته  نفسه  المنصب  فــي   تعيينه 
بعدما المهجرين  وزيـــر  غـــادر  الجلسة،   مستهل 
البحث بطلبه بحث تقرير  ارتــأى المجلس إرجــاء 
 بند تفعيل عودة النازحين السوريين. كما أرجئ
 البحث فــي إعــفــاء بعض الــشــركــات والأفــــراد من
 الــغــرامــات بما أنــهــا ستكون مــدرجــة فــي المــوازنــة

.العامة، على أن يتخذ مجلس النواب قراراً فيها
)الأخبار(

(أ ف ب)

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)

لبنان لبنان
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قانصوه يترشح في بعلبك - الهرمل

عودة الانقسام إلى حزب البعث؟

الحريري »يشاكس« الرياض: أنا أو لا أحد

تقرير

تقرير

تقرير

ــدّم الــنــائــب  ــقـ فـــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة، تـ
السابق عاصم قانصوه أمس بطلب 
ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة 
بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل إلــــى الانــتــخــابــات 
المقبل.  أيـــار   15 فــي  المــقــررة  النيابية 
في  المقعد  هــذا  الـــذي شغل  قانصوه 
من  وهــــو  و2000،   1996 انــتــخــابــات 
البعث  فــي حــزب  التاريخيين  الــقــادة 
أمينه  منصب  طويلة  لفترة  وشــغــل 
ــحــه 

ّ
ــنـــان، قــــــدّم تــرش ــبـ ــقـــطـــري فــــي لـ الـ

بــصــفــتــه رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة، 

ــــن مــنــصــب  ــلــــى مـ »وهـــــــو مـــنـــصـــب أعــ
»الأخبار«. الأمين العام« كما قال لـ

ــلـــوم أن الأمــــــين الــــعــــام الــجــديــد  ومـــعـ
ــدّم الأســبــوع  للبعث عــلــي حــجــازي قـ
حه عن المقعد نفسه، ما 

ّ
الماضي ترش

يشير إلى عودة التشرذم إلى الحزب 
الـــــذي عــقــد مـــؤتـــمـــراً فـــي 13 تــشــريــن 
الــثــانــي المـــاضـــي، فـــي دمـــشـــق، أنــهــى 
عشر ســنــوات مــن الانــقــســام. المؤتمر 
حــــضــــره قــــانــــصــــوه الـــــــذي اســتــقــبــلــه 
الأســد، فيما  السوري بشار  الرئيس 

هيام القصيفي

يــســعــى الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
التظهير علناً  إلــى  آخـــر،  يــومــاً بعد 
السياسي  العمل  تعليق  قـــراره  بــأن 
لــم يــخــرج مــن عــنــده. بــالــنــســبــة إلــى 
من يعرفه، ويعرف السعودية جيداً، 
يبدو رئيس الحكومة السابق وكأنه 
يتعمّد إشهار أنه ليس مسؤولًا عن 
قراره، تماماً كما حين قدم استقالته 
ــريـــاض عــــام 2017. فــهــو منذ  الـ مـــن 
أن أعــلــن مــوقــفــه، وأعـــاد تــأكــيــده من 
خــــال صــمــتــه الــعــلــنــي فـــي بــيــروت 
تــتــوالــى تسريبات  يـــوم 14 شــبــاط، 
من مقربين منه في بيروت، تضعه 
في قلب مواجهة شبيهة بما حصل 

يوم قدم استقالته. 
ــداً كــيــف  ــ ــيـ ــ ــــون جـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ يـــعـــلـــم الـ
خيضت يومها، من بيروت، معركة 
قادها.  الحريري ومــن  »اســتــرجــاع« 
لــــذلــــك، تـــتـــصـــرّف الــــريــــاض مـــنـــذ أن 
غــادرهــا عــلــى أنـــه أخــطــأ فــي حقها، 
ــى الــخــلــف تـــاركـــة إيـــاه  فــتــراجــعــت إلـ
ــبّـــط فـــــي اســــتــــكــــمــــال مــــشــــروع  ــخـ ــتـ يـ
الــتــســويــة الــرئــاســيــة الــتــي أدت في 
ــه بــحــائــط  ــدامــ ــطــ ــــى اصــ ــة إلــ ــايـ ــنـــهـ الـ
ــدود، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع انـــهـــيـــار  ــ ــســ ــ مــ

شركاته واحدة تلو أخرى.
 الـــريـــاض عـــن الــحــريــري، 

ّ
لـــم تــتــخــل

ــن عــائــلــة الـــحـــريـــري الــســيــاســيــة  وعــ
الرئاسية  التسوية  منذ  بــل  الــيــوم، 
ثــــم اســـتـــقـــالـــتـــه. وطــــــــوال الـــســـنـــوات 
اعــتــذاره  حتى  الاستقالة  تلت  التي 
الأخيرة،  الحكومة  عــدم تشكيل  عن 
هـــنـــاك فـــي دائــــــرة الـــحـــريـــري مـــن لم 
يستطع هضم ما حصل. وحده أحد 
الأشـــقـــاء المــقــربــين يــعــرف مــا حصل 

تــغــيّــب عــنــه الأمـــين الــقــطــري السابق 
نــعــمــان شــلــق الـــذي وجـــه رســالــة إلــى 
الأســـد شكا فيها مــن تــدخــل السفير 
الكريم  الــســوري في لبنان علي عبد 

في  الحريري  رُســم مستقبل  وكيف 
ــي مـــجـــال أعـــمـــالـــه في  الــســيــاســة وفــ

الإمارات. 
ــلـــى خــط  ــنـــذ أيــــــــام، عـ مــــا يــــجــــري، مـ
ــه الــــتــــي ســبــق  ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــــري ودائـ ــريـ ــ ــــحـ الـ
أن أدخـــلـــتـــه فـــي مـــتـــاهـــات لــبــنــانــيــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــعـــدمـــا قـــــرر الـــرئـــيـــس 
ــؤاد الــســنــيــورة أن عـــدم المــشــاركــة  فــ
ــــب فـــي  ــات لا يـــــصـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــي الانــ ــ ــ فـ
مــصــلــحــة الــطــائــفــة الــســنــيــة، يشبه 
ــاً مــــا حـــصـــل حــــين اســتــنــجــد  ــامـ ــمـ تـ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــالــــرئــ ــري بــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
ــرون لــيــعــيــنــه على  ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
يكرّرها  »الغلطة«  وهـــذه  الــريــاض. 
ــشــن حملة 

ُ
الــحــريــري الـــيـــوم حـــين ت

عــلــى الــســنــيــورة وشــخــصــيــات في 
المــســتــقــبــل، هــي أبــعــد مــا تــكــون عن 
ــــي الـــــرؤيـــــة إلـــى  ــتـــــاف فـ ــ مــــجــــرد اخـ
مــقــاربــة الانــتــخــابــات ووضـــع حــزب 
الله والطائفة السنية. ففي ما يقوم 
إطار  لوضع  محاولة  السنيورة  به 
سياسي لا يختلف مطلقاً مع رؤية 
انــضــوى الحريري  الــتــي  عــام 2005 
تحت سقفها. والأخير لا يستطيع 
مــنــطــقــيــاً أن يـــخـــوّن الـــســـنـــيـــورة أو 

علي، »بما لا يخدم الحزب«، واتهمه 
»تــجــهــيــز قـــيـــادة لــلــحــزب ســتــكــون  بـــ
كــذلــك قاطع  )لــلــســفــيــر(.  لـــه«  مرتهنة 
المؤتمر  القطرية  القيادة  من  أعضاء 

يتهمه بما يتهم به حلفاء سابقين 
في قوى 14 آذار، وإن كان على خطأ 
يتفرج  أن  يستطيع  ولا  فــي حقهم. 
على ما يجري داخل البيت السني 
والمقربين  الحريري  البيت  قلب  من 
مــنــه، مــن دون أن يــكــون على درايــة 

تامة به.
مـــا يــرتــكــبــه الـــحـــريـــري مـــن »خــطــأ« 
أنـــه يكشف نفسه مــجــدداً،  ثـــان هــو 
وخــــصــــوصــــاً الــــفــــريــــق المــــحــــيــــط بــه 
وعائلته فــي لــبــنــان، أمـــام الــريــاض. 
وإذا كــانــت هـــي ســبــب عـــزوفـــه، فــإن 
ما يقوم به، يصوّب عليها بطريقة 
 إيـــاهـــا مــســؤولــيــة 

ً
مــبــاشــرة مــحــمــا

وضعها خطوطاً حمراً أمام عودته، 
كاشفاً بذلك أن ما طلبته منه لا يروق 
له مطلقاً. وهو بذلك يغامر مجدداً 
بوضع الطائفة السنية برمّتها أمام 
مــشــكــلــة بــنــيــويــة أســـاســـيـــة تــتــعــلــق 
الاتجاهات  ومستقبل  بمستقبلها 
السنية الداخلية، فيذهب إلى خيار 
السعودية  أحـــد«، ليضع  أو لا  »أنـــا 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة إشـــــــــكـــــــــالات تـــثـــيـــر 
بعودة  وتسمح  داخلية  انقسامات 

التفلت السني الأصولي. 
الـــســـعـــوديـــة سبب  لـــم تــكــن  أمــــا إذا 
تعليقه العمل السياسي وكان قراره 
نــابــعــاً مـــن خـــيـــار شــخــصــي، وهـــذا 
أداؤه  فيصبح  الواقع،  بالأمر  ليس 
والإعــامــي  السياسي  فريقه  وأداء 
ــع الــــذي  ــدافــ ــاؤلات عــــن الــ ــســ ــثـــار تــ مـ
ــات  ــاكــ يــجــعــلــه يــثــيــر كـــل هــــذه الإربــ
داخـــــــــــــل الــــــطــــــائــــــفــــــة، ويــــســــتــــعــــدي 
شــخــصــيــات فيها لــم تــكــن يــومــاً إلا 
أداؤه،  يــــبــــدو  حـــتـــى  يـــمـــيـــنـــه،  عـــلـــى 
يوماً بعد آخر، أقرب إلى المناكفات 
مــــؤيــــدي  أن  ــاً  ــمــ ــلــ عــ ــة.  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ

الذي انتهى بتعيين الصحافي علي 
ــادر  ـــاً. فــيــمــا غــ ــامـ ــازي أمـــيـــنـــاً عــ ــجــ حــ
قانصوه المؤتمر احتجاجاً على عدم 
الــســيــر بــالاتــفــاق عــلــى انــتــخــاب أمــين 

ــد قــــرار  ــعـ ــنـــوه بـ ــتـــضـ ــري احـ ــريــ ــحــ الــ
أثــاره  ومــا  السياسي،  عمله  تعليق 
من رد فعل عاطفي وشعبي يوازي 

عام وليس تعيينه.
»أبــــــو جــــاســــم« أكّــــــد فــــي اتــــصــــال مــع 
»الأخـــــبـــــار« أن المـــقـــعـــد فــــي بــعــلــبــك - 
ــــزب، وقـــد  ــحـ ــ ــهــــرمــــل »مــــــن حـــقـــنـــا كـ الــ
حت إليه للمرة الأولى بطلب من 

ّ
ترش

الــرئــيــس الــراحــل حــافــظ الأســـد. وأنــا 
ماضٍ في ترشيحي إلا إذا كان هناك 
الرئيس بشار الأســد«.  توجّه ما من 
وأكّد »أنني مصرّ على الترشح على 
لائحة حــزب الــلــه. نحن حــزب مقاوم 
ــام 1969 مع  وقــدمــنــا شـــهـــداء مــنــذ عـ
الأخضر العربي )الشهيد أمين سعد(، 
استشهادية  عملية   11 رفاقنا  ذ 

ّ
ونف

أن نكون  الطبيعي  العدو، ومــن  ضد 
ــفـــت إلـــى  ــة«. ولـ ــاومــ ــقــ ــة المــ عـــلـــى لائـــحـ
ـــح بـــعـــد 2005 

ّ
ــــزف عــــن الـــتـــرش ــه عـ ــ أنـ

والــــتــــطــــورات الـــتـــي أعـــقـــبـــت اغــتــيــال 
 
ِّ
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، »إثـــر تمن

من سماحة السيد حسن نصرالله«. 
وأكـــــــد أن »الأمــــــــــور ســتــتــضــح أكــثــر 
خال 48 ساعة مع الحديث عن قرب 
إعـــان الــلــوائــح. بــعــدهــا ســيــكــون لنا 
ح أو 

ّ
موقف: إما أن نمضي في الترش

نتمنى الخير لائحة«. وعمّا إذا كان 
حه مؤشراً على عودة الانقسام 

ّ
ترش

إلـــى الـــحـــزب، قــــال: »لـــي تــاريــخــي في 
الحزب الــذي أمضيت فيه 69 عاماً«، 
و»أنا ضد تدخل السفير السوري في 

شؤون الحزب في لبنان«.
)الأخبار(

ما حصل بعد اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري، وإن لم يجر التعبير عنه 
فــي الــشــارع. لــذا لا يفهم كــل غضب 
ــه الـــــيـــــوم، فــي  ــعـ الــــحــــريــــري ومــــــن مـ
اخـــتـــراع مشكلة جـــديـــدة، مــع فريق 
مستقبلي في بيروت، ومع الرياض 
التي لم تقدم بعد رعايتها الرسمية 
لتغطية  اليوم  يتحركون  ممن  لأي 
فــراغ الــحــريــري. هناك هــم سعودي 
فـــي حــمــايــة الـــشـــارع الــســنــي وهـــذا 
لم  الأمــر تعرفه مصر ودول عربية 
تسع في لحظة خروج الحريري إلى 
الحريري  وأداء  عليه.  يــدهــا  وضــع 
تعطيل جانب من هذه  في  يساهم 
الرعاية التي لم تصل بعد إلى حد 
ــاذ قــــــرار عـــلـــى مـــســـتـــوى رفــيــع  اتــــخــ
بــاســتــعــادة رعـــايـــة الـــوضـــع السني 
والـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــاســـيـــاً، كـــمـــا كــانــت 
الانتخابات  بعد  أمــا  الحال سابقاً. 
فحديث آخر. لكن مشكلة الحريري 
ــدأ يـــغـــامـــر بـــرصـــيـــده، عــربــيــاً  ــ ــه بـ ــ أنـ
وخارج الرياض، في وضع العثرات 
ــام كـــل مـــن تــــرى فــيــه الــســعــوديــة  ــ أمـ
من  السني  البيت  لرعاية  إمكانات 

تأثيرات فريق 8 آذار.

ة 
ّ

على ضف

 
ّ

المعارضة، لم يتخط

عدد المرشحين حتى 

الآن العشرة

ماضٍ في ترشيحي إلا 

إذا كان هناك توجيه من 

الرئيس بشار الأسد

يبدو وكأن الحريري 

ل الرياض مسؤولية 
ّ

يحم

وضعها خطوطاً حمراً 

أمام عودته

ترشيحات القومي: تحالف مع حزب الله ومقاطعة حردان

صور ـــ الزهراني

ت المعارضة وعقدة الشريك المسيحي
ّ
تشت

حتى الآن، حسم الحزب السوري القومي 
ــادة الـــروشـــة خمسة  ــيـ ـــ قـ ـــ ـــ الاجــتــمــاعــي ـ
المقبلة،  النيابية  للانتخابات  مرشحين 
هـــم: شكيب عــبــود مــرشــحــا عــن عــكــار، 
وليد العازار عن الكورة، أنطون خليل عن 
المتن الشمالي، رمزي معلوف عن بيروت 
الــثــانــيــة وجــــودت بــطــرس عــن طــرابــلــس، 
صحافيا  مــؤتــمــراً  قريبا  يعقد  أن  على 

آمال خليل

بخاف حزب الله الذي أعاد ترشيح 
الــنــائــبــين حــســين جــشــي وحــســن عز 
الدين عن اثنين من المقاعد الشيعية 
الأربــعــة في قضاء صــور، لم تحسم 
حركة أمل بعد أسماء مرشحيها في 
الــزهــرانــي )شيعيان  ــــ  دائـــرة صــور 
فـــي صــــور وشــيــعــيــان وكــاثــولــيــكــي 
الرئيس نبيه  في الزهراني(. وحده 
ــراً، فــيــمــا ــــــــــ  ــاكــ ــــدم تـــرشـــحـــه بــ ــــري قـ بـ
ــــ ترتفع المطالب  وكما في كل دورة 
الــوجــوه  بتحديث  وشعبياً  حركياً 
في القضاءين، وبعضها ثابت منذ 
كالنائبين علي عسيران  عام 1992، 
ــرانــــي  ــن الــــزهــ ــ ــال مــــوســــى عـ ــيــــشــ ومــ
والــنــائــب عــلــي خــريــس الــثــابــت منذ 
عام 1996. فيما تسري شائعات عن 

احتمال استبدال عسيران في مقابل 
بــقــاء الآخـــريـــن والــنــائــبــة عـــن صــور 
عــنــايــة عـــز الـــديـــن )انــتــخــبــت لــلــمــرة 

الأولى في دورة 2018(.
 
ّ
أما على ضفة المعارضة، فلم يتخط

العشرة،  الآن  المــرشــحــين حتى  عــدد 
الشيعية،  المــقــاعــد  عــن  ســتــة  بينهم 
المسيحيون  المهتمون  يــزال  لا  فيما 
ــداء الـــنـــيـــات بــالــتــرشــح  ــ ــار إبــ ــ فـــي إطـ
الافت  لكن  الكاثوليكي.  المقعد  عن 
ــــدد المـــرشـــحـــين لــــن يــعــنــي  ــة عـ ـ

ّ
ــل أن قـ

مــعــركــة هــادئــة بــين لائــحــة الثنائي 
ولائحة غير مكتملة للمعارضة كما 
إذ  الماضية،  الانتخابات  في  حصل 
أنفسهم  المعارضين  التباعد بين  إن 
هــذه المــرة قــد ينتج مــعــارك جانبية 

تلهيهم عن معركتهم الأساس. 
ــة شـــبـــه  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أولــــــــــــى لـــــــوائـــــــح المـ

لإعلان الترشيحات و»البرنامج النيابي«. 
فيما سقط بتصويت المجلس الأعلى في 
الحزب، اقتراح ترشيح محمود أبو خليل 
عن صور. كما تراجع عن ترشيح قومي 
ــــ عاليه، و»قــد يجيّر  الــشــوف  فــي دائـــرة 
السابق  الــوزيــر  أصــواتــه لمصلحة لائحة 
وئام وهاب« بحسب مصادر في الحزب. 
في المقابل، لم يحسم »القومي« تحالفاته، 

المــحــســومــة هـــي نــتــاج حــــراك صــور 
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ والـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـ
ومنتدى  الشيوعي  العمل  ومنظمة 
ــين. وأول 

ّ
صــــور الــثــقــافــي ومــســتــقــل

مــرشــحــيــهــا شـــبـــه المـــحـــســـومـــين عــن 
ــل الــــــحــــــراك حـــاتـــم  ــثـ ــمـ صـــــــور هـــــو مـ

»الأخـــبـــار«  ــــح لــــ ــــذي أوضـ حـــــاوي الـ
ــاء  ــقـ ــاً« و»لـ ــعـ أن إطــــــار »الـــجـــنـــوب مـ
لتوحيد  يسعيان  للتغيير«  صـــور 
قـــوى المــعــارضــة فــي لائــحــة واحــــدة، 
ومواطنات  »مواطنون  ضمنها  من 
ــة« )مــمــفــد(. فيما لــم يحسم  فــي دولـ
الشيوعي اسم مرشحه في الائحة 
التي قد يترشح ضمنها أيضاً عبد 
 عـــن المــنــتــدى. 

ً
الــنــاصــر فــــران مــمــثــا

وفي صور، يتم التداول بأسماء عدة 
انضمامها  مــصــيــر  حــســم  دون  مـــن 
إلى الائحة كحسن حجازي )حراك 
)العسكريون  أيــوب  صــور( ومحمد 
وفيما  الخليل.  وحــازم  المتقاعدون( 
حُــســم فـــي الـــزهـــرانـــي تــرشــيــح علي 
خـــلـــيـــفـــة، يـــســـعـــى الــــقــــيّــــمــــون عــلــى 
الائحة، بحسب حاوي، إلى إقناع 
ــنــــدس ريــــــــاض الأســـــعـــــد بـــعـــدم  ــهــ المــ

الــتــحــالــف مــع حــزب  باستثناء »تــرجــيــح 
الله في بيروت الثانية«. فيما أدى حسم 
حزب الله وحركة أمل ضم رئيس الحزب 
إلــــى لائحتهما  الــســابــق أســعــد حـــــردان 
ــــ  الأرثوذكسي في حاصبيا  المقعد  عن 
مرجعيون إلى »إرباك كبير بين صفوف 
الحزبيين الذين قرروا حتى الآن مقاطعة 

التصويت للائحة«.

الترشح ودعم مرشحيها، علماً بأن 
تكونت   2018 عــام  المعارضة  لائحة 
مــن تــحــالــف الأســعــد و»الــشــيــوعــي« 
ــن جــهــتــه،  ــد، مــ ــ ــعـ ــ ومـــســـتـــقـــلـــين. الأسـ
تحالفاته  وعــن  ترشحه،  أمــر  حسم 

»الأخبار«: »بعد ما في شي«. قال لـ
ــة، فـــقـــد تــأتــي  ــيـ ــانـ ــثـ أمـــــا الـــائـــحـــة الـ
مــن »مــمــفــد« الــتــي ســمــت مــن ضمن 
مرشحيها أشخاصاً يتحدرون من 
ــق حـــاوي،  ــرانـــي. ووفــ صـــور والـــزهـ
تــصــر الــحــركــة »حــتــى الآن عــلــى أن 
نــنــضــمّ نــحــن إلـــى لائــحــتــهــم ولــيــس 
الــعــكــس«. وتــبــقــى الــائــحــة الــثــالــثــة 
التي تسعى إلى تشكيلها المحامية 
الخليل وسط معلومات عن  بشرى 
مــع حــســن خليل  احــتــمــال تحالفها 
بتمثيل  يحظى  مسيحي  ومــرشــح 

شعبي.
لــكــن عــقــدة الـــلـــوائـــح الـــثـــاث ليست 
الــتــوحــد لــتــفــادي تــشــتــيــت الــصــوت 
المـــــعـــــارض ورفـــــــع حـــظـــوظـــه بــخــرق 
لائـــحـــة الــثــنــائــي فـــقـــط، إنـــمـــا أيــضــاً 
إيـــجـــاد شـــريـــك كــاثــولــيــكــي. وكــانــت 
تــواصــلــت مع  قــد  اللبنانية  الــقــوات 
 التحالف، 

ً
أكثر من مجموعة عارضة

لكنها لقيت رفضاً قاطعاً. حتى الآن، 
يبرز هشام حايك من بين المرشحين 
ــراح ابــــن مــغــدوشــة  ــجـ المــحــتــمــلــين. الـ
ــى عــرضــاً مـــن لائــحــة »الــجــنــوب 

ّ
تــلــق

معاً« للتحالف، لكنه لم يحسم أمره. 
»تــعــدد  ــردّده بـــ ــ »الأخـــبـــار« تـ وبــــرّر لــــ
ــعّــــب الــــفــــوز.  المـــــعـــــارضـــــات مـــــا يــــصــ
المــواقــف،  لــم يعد لتسجيل  والــوقــت 
ــلـــربـــح«. لـــذلـــك يــفــضــل الــتــريــث  بـــل لـ
الأخيرة  الساعات  الحسم حتى  في 
قبل إقفال باب الترشيحات الثاثاء 

المقبل وتمظهر التحالفات.
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تقرير

تقرير

علوش يرفض طلب الحريري الترشح بعيداً عن السنيورة
يزداد الكباش بين الرئيسين سعد الحريري 
وفؤاد السنيورة الذي يتحرك على أكثر من 

خط تحضيراً للانتخابات النيابية، فيما 
يتشدّد الأول في رفض انخراط الأخير في 

العملية الانتخابية، ولا سيما في بيروت، 
بعد إعلان الحريري وتياره العزوف عن 

المشاركة في الاستحقاق. حراك السنيورة 
استفزّ الحريري إلى حدّ تلويحه بإطلاق 

موقف يدعو أبناء الطائفة السنية إلى 
مقاطعة الانتخابات ترشيحا واقتراعا. إلا 
أنه، على ما يبدو، قرّر اعتماد تكتيك آخر 
للتضييق على السنيورة، وخصوصا أنه 
التزم أمام شيوخ الإمارات العربية المتحدة 
عدم الخوض في السياسة مقابل السماح 

له بالإقامة والعمل على أراضيها. لذلك، 
يبدو أن الحريري أوعز إلى فريق عمله 

في بيروت بالعمل على تفكيك الفريق 
الذي يسعى السنيورة إلى التحالف معه. 

وبحسب معلومات »الأخبار«، وصل 
الأمر إلى حدّ تواصل الأمين العام لتيار 

المستقبل أحمد الحريري ورئيس جمعية 
بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية 
)الموجودين حاليا في أبو ظبي( مع النائب 

السابق مصطفى علوش الذي قدّم استقالته 

من التيار أخيراً. وتفيد المعلومات بأن 
»الأحمدين« نقلا رسالة من الحريري الى 

علوش بأنه لا يمانع ترشحه في الانتخابات، 
وأنه على استعداد لوضع ماكينة تيار 

المستقبل في تصرفه شرط الابتعاد عن 
السنيورة. غير أن النائب السابق، بحسب 
المصادر نفسها، رفض عرض الحريري.

)الأخبار(

»يغامر« الرئيس 

سعد الحريري مجدداً 

بمحاولة تطويق 

كل من يريد قيادة 

حركة سنية انتخابية. 

لكن مغامرته 

هذه ستكون على 

حافة الهاوية بعد 

انكشافه مجدداً أمام 

الرياض

(مروان بو حيدر)

(أرشيف ــ مروان طحطح)
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رياضةرياضة

كلمات متقاطعة

1- موقع تواصل إجتماعي – مدينة مصرية – 2- صحيفة لبنانية – ضمير منفصل 
– 3- يُباع في الأفــران – الجبّ – 4- مدينة ألمانية – متشابهان – 5- والــدة – شقيق 
بالعامية – شيخ ضعيف – 6- نوع من الخيوط المتينة – 7- أجيب – من فقد أباه 
وأمه – 8- حاجز – المهر عندما يبلغ من العمر السنة – 9- الرياضي حامل الأثقال 
– يصوّت الذباب – 10- كتاب شهير جمعه الشريف الرضيّ من كلام الإمام علي بن 

أبي طالب

أفقيا

1- صحراء في الصين – 2- حُب شديد – دولة عربية – خاصته – 3- يتناول الطعام 
– يدير البرميل نزولًا بشكل متتابع – 4- ظهرت الحموضة في العجين – أعتني به 
دون غيره – مدينة في إمارة الفجيرة – 5- عمل إلهي – للتعريف – 6- أخاصِم أشدّ 
الخصومة – أماكن اللهو واللعب في المدارس – 7- غصن طريّ – صرخة بالأجنبية 
– 8- دولــة أوروبــيــة – 9- عاصمة آسيوية – يلسع – 10- حــرف عطف – مــن البرك 

الإصطناعية في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أوستراليا – 2- مابوتو – رفح – 3- يس – روتردام – 4- نعم – قار – مصّ – 5- عم – وردي – 
6- لادوغا – باب – 7- جلنار – اي – 8- مج – وبيل – فر – 9- يدوي – شبح – 10- ليالي بيروت

أفقيا

1- أمين الجميّل – 2- واسع – الجدي – 3- سب – معدن – وا – 4- تور – مواويل – 5- رتوق – غرب 
– 6- اوتاوا – يشب – 7- ر ر ر – ألبي – 8- يردّ – دبي – حر – 9- افاميا – 10- حمص – بيروت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3978شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جومانا بو عيد
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وزير دفاع أميركي )1927-2019( في حكومة الرئيس جيمي كارتر ساهم 
في وضع أسس إتفاق كمب دايفيد. نال عدة أوسمة 

2+5+1+3+4+7 = الفرار ■ 11+9+6+8 = قليل الوجود ■ 1+10 = ضمير 
منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

35911282936

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
النتيجة  وجــــاءت   1986 الــرقــم  لـــإصـــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 3 - 5 - 9 - 11 - 28 - 29 

الرقم الإضافي: 36
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مطابقة  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

مع الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
لا شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 96,623,280 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 35 شبكة
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

2,760,665 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة 
96,623,280 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,491 شبكة.
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

64,804 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
262,508,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21,884 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

ــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الأولــــــى  ــمــ ــراكــ ــتــ ــغ المــ ــالــ ــبــ - المــ
والمنقولة للسحب المقبل: 1,499,492,272 

ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد الرقم 1986 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 07776
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7776.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 776.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 76.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقــم 
1208 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 072
• يومية أربعة: 4835

• يومية خمسة: 39287

سبوت لايت

مرة جديدة يثبت المدرب 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي 

علو كعبه في دوري 

أبطال أوروبا. »الإيطالي 

ك« قاد ريال مدريد إلى 
ّ
المحن

ربع نهائي دوري الأبطال 

بعد الفوز على باريس سان 

جيرمان )3 ـ 1( في إياب 

الدور الثاني، وتحقيق 

»ريمونتادا« بعد أن خسر 

مباراة الذهاب بهدف دون 

 مجدداً على 
ّ

. الخليفي رد
ّ

رد

كين وأكد أن خيارات 
ّ

المشك

إدارة النادي الباريسي خاطئة

ــي كــــارلــــو  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــــــى المــــــــــــدرب الإيــ
ّ
تــــــول

الفنية  الــعــارضــة  رئــاســة  أنشيلوتي 
فــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان مــنــذ عــام 
هــذه  وخـــــلال   ،2013 عــــام  إلــــى   2011
ــق الــــدوري الــفــرنــســي مــرة 

ّ
الــفــتــرة حــق

سنة   14 بعد   )2013 ـ   2012( واحـــدة 
ــلـــبـــاريـــســـيـــين، ووصـــــــل مــع  ــاف لـ عــــجــ
أبطال  إلى ربع نهائي دوري  الفريق 
المملوك قطرياً  النادي  أوروبـــا. ولكن 
المــطــلــوب  يـــقـــدم  ــم  لــ مـــنـــذ عـــــام 2011 
لم يتقبل فلسفة  إنه  لأنشيلوتي، بل 
ــلـــت  ــــت وصـ ــوقــ ــ ــــي ذلـــــــك الــ المــــــــــــدرب. فــ
ناصر  رأسها  وعلى  القطرية  الإدارة 
ــي 

ّ
ــمــن

ُ
الــخــلــيــفــي إلــــى بـــاريـــس وهــــي ت

النفس بالفوز بدوري أبطال أوروبا، 
إلا أن أنشيلوتي وبحسب العديد من 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة، طــلــب الــتــريــث 
وعــدم رفــع السقف باكراً، معتبراً أنه 
مـــن الأفـــضـــل وضـــع مـــشـــروع للفريق 
استقدام  يتم خلالها  ســنــوات،  لــعــدة 
وتزيد  المستوى  ترفع  مميزة  أسماء 
خبرة صغار السن، وتؤسس لمرحلة 
حــصــد الألــقــاب المحلية والأوروبـــيـــة. 

ــــإدارة، فخرج  ــرُق لـ ــ
َ
هـــذه الــرؤيــة لــم ت

أنشيلوتي من باريس سان جيرمان 
ــال مـــدريـــد بـــنـــاءً عــلــى رغــبــتــه،  إلـــى ريــ
الــبــاريــســيــة  الإدارة  بـــعـــدهـــا  لـــتـــبـــدأ 
بـــشـــراء الــلاعــبــين المــمــيــزيــن، وتبسط 
الــبــطــولات المحلية،  ســيــطــرتــهــا عــلــى 
بــقــي عصياً  الــلــقــب الأوروبــــــي  أن  إلا 
واللافت  باريس ســان جيرمان.  على 
ق مع الريال 

ّ
حينها أن أنشيلوتي حق

 2014 ـ   2013 مــوســم  الأبـــطـــال  دوري 
وكأس ملك إسبانيا )2014(.

ــنــــوات يــثــبــت  وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن 10 ســ
كــان على حق  أنــه  أنشيلوتي مجدداً 
عــنــدمــا طــلــب وضـــع خــطــة متوسطة 
ــريــــق مـــســـتـــقـــر وقـــــــــادر عــلــى  لـــبـــنـــاء فــ
ــنــــافــــســــة الأوروبــــــــيــــــــة، وتــحــصــيــل  المــ
الخبرة المطلوبة. واللافت أن سياسة 
تغيير المدربين التي تنتهجها الإدارة 
في باريس سان جيرمان تؤثر سلباً 
عــلــى الـــفـــريـــق. وفــــي هــــذا الإطـــــار كــان 
واضحاً خيار الإدارة الخاطئ عندما 
أقالت الموسم الماضي المدرب الألماني 
ــدلًا منه  ــ تـــومـــاس تــوخــيــل وعــيّــنــت بـ

بوتيكينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني 
فانتقل الأول إلى تشيلسي الإنكليزي 
ـــق مــعــه دوري الأبـــطـــال المــوســم 

ّ
وحـــق

المـــاضـــي بــيــنــمــا خــــرج بـــاريـــس ســان 
جيرمان خالي الوفاض أوروبياً.

فـــاز أنــشــيــلــوتــي عــلــى فــريــقــه السابق 
ووضــعــه خــــارج دوري الأبـــطـــال مــرة 
جـــديـــدة، لــيــؤكــد أن بــعــض المــبــاريــات 
ــلــعــب بــالــتــاريــخ وبــخــبــرة الــلاعــبــين، 

ُ
ت

ولـــيـــس مــهــمــاً جـــــداً تــجــمــيــع كــوكــبــة 
من النجوم في فريق واحــد من أجل 

حصد الألقاب.
أنشيلوتي الذي تحسّنت علاقته مع 
رئــيــس نـــادي بــاريــس ســـان جيرمان 
أكــد   ،2017 عـــام  فــي  الخليفي  نــاصــر 
مــــجــــدداً أنـــــه صــــاحــــب خــــبــــرة كــبــيــرة 
ــاً، وبــأن  ــيـ فــي الــبــطــولــة الأعــــرق أوروبـ
جــيــرمــان  ــان  ــ سـ بــــاريــــس  إدارة  عـــلـــى 
ــدم  ــاج خـــطـــة، وعــ ــهـ ــتـ ــــودة إلـــــى انـ ــعـ ــ الـ
الاكتفاء بصرف الأموال على المدربين 
ــــين لـــتـــحـــقـــيـــق الــــبــــطــــولات  ــبــ ــ ــلاعــ ــ والــ

المحلية.
)الأخبار(

ن الخليفي درساً جديداً
ّ

لق
ُ
أنشيلوتي ي

لم توافق الإدارة القطرية على 

خطط أنشيلوتي )ا ف ب(

د نادي تشيلسي
ّ

ة تهد
ّ

العقوبات البريطاني

قضية

ســبــق وأن أعــلــن أبــرامــوفــيــتــش، الـــذي 
اشترى نادي تشيلسي عام 2003، أنه 
يــتــطــلــع لــبــيــع الـــنـــادي فـــي بــيــان صــدر 
يوم 2 مارس/ آذار في أعقاب العملية 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
الــحــين، تقدمت العديد من  ومــنــذ ذلــك 
للحصول  بــعــروض  المهتمة  الأطــــراف 
على النادي، وأكــدت مصادر أن هناك 
لـــشـــراء تشيلسي  تـــفـــاوض  10 جــهــات 

بينها مــن قـــدّم ثــلاثــة مــلــيــارات جنيه 
التي  الــعــقــوبــات  ظــل  وفــي  إسترليني. 
ـــرضـــت عــلــى أبــرامــوفــيــتــش وبــيــنــهــا 

ُ
ف

ــم عــمــلــيــة  ــتــ تـــجـــمـــيـــد الأصــــــــــــول، لـــــن تــ
رخصة  تشيلسي  منح  تــم  لكن  البيع 
ريـــاضـــيـــة لمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل. وفــــي هــذا 
الصدد، أكــدت وزيــرة الثقافة والإعــلام 
والرياضة البريطانية، نادين دوريس، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــان اســــتــــمــــرار  ــ ــمـ ــ ــــضـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: »لـ
الــنــادي فــي المــنــافــســة والــعــمــل، نصدر 
باستيفاء  سيسمح  خاصاً  ترخيصاً 
الــتــجــهــيــزات، ودفــــع رواتـــــب المــوظــفــين 
وحــامــلــي الــتــذاكــر الــحــالــيــين لحضور 
المــبــاريــات مــع حــرمــان أبــرامــوفــيــتــش، 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــم، مـ ــ ــاسـ ــ بـــشـــكـــل حـ
لــلــنــادي«. ثــم أضـــافـــت: »أعــلــم  ملكيته 
اليقين،  عـــدم  مــن  هـــذا يجلب شيئاً  أن 
 الــحــكــومــة ســتــعــمــل مـــع الـــــدوري 

ّ
لـــكـــن

والأندية للاستمرار في لعب كرة القدم 
مع ضمان فرض العقوبات. أندية كرة 
القدم هي أصــول ثقافية وهي الحجر 
ملتزمون  نحن  لمجتمعاتنا.  الأســـاس 

بحمايتها«.
ــادي بـــعـــدّة  ــنــ ــــن المــــقــــرر أن يـــتـــأثـــر الــ ومـ
ــقــــدرة على  طــــرق بــمــا فـــي ذلــــك عــــدم الــ
بــــيــــع الــــــتــــــذاكــــــر، مــــــع تــــمــــكّــــن حـــامـــلـــي 
الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة فــقــط مـــن حــضــور 

 إلــى ذلــك، لن يُسمح 
ً
المــبــاريــات. إضــافــة

ببيع أي شـــيء مــرتــبــط بــالــنــادي، كما 
ــق الــصــفــقــات المــســتــقــبــلــيــة ولــن 

ّ
ــعــل

ُ
ســت

الــلاعــبــين، مــا يهدد  يتم تجديد عــقــود 
مستقبل أندرياس كريستنسن، سيزار 
الذين  روديغر  وأنطونيو  أزبيلكويتا 

تنتهي عقودهم في الصيف.
وبــمــوجــب الــرخــصــة الــريــاضــيــة، يمكن 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي دفـــــــع رواتـــــــــــب الـــلاعـــبـــين 
 إلى رسوم التحويل 

ً
والموظفين إضافة

الرخصة  تحظر  بــالمــقــابــل،  ــة. 
ّ
المــســتــحــق

ــثــــر مــــن 20 ألـــف  إنــــفــــاق تــشــيــلــســي أكــ
جنيه إسترليني على أي رحلة خارج 
أرضــه، الأمــر الــذي يطرح أسئلة جــادّة 
حول لوجستيات دوري أبطال أوروبا، 

بــدءاً من لقاء نــادي ليل الفرنسي يوم 
الأربعاء المقبل.

البريطانية  الخارجية  وزيــرة  وأعلنت 
ليز تروس فرض تجميد كامل لأصول 
6 رجــــال أعـــمـــال روس آخـــريـــن وحــظــر 
ــل »تـــشـــديـــد الــضــغــط«  ســفــرهــم مـــن أجــ
ــر بــيــان للخارجية  عــلــى مــوســكــو. وذكـ
السبعة  الأعــمــال  رجــال  أن  البريطانية 
تــرتــبــط أعــمــالــهــم وثـــرواتـــهـــم ارتــبــاطــاً 
وثيقاً بالكرملين، ومن بينهم الملياردير 
الـــروســـي رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش مــالــك 
القدم  لكرة  الإنكليزي  تشيلسي  نــادي 
ورجــــل الــصــنــاعــة أولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا. 

وتــدّعــي قــائــمــة عــقــوبــات الــحــكــومــة أن: 
مرتبط بشخص شارك  »أبراموفيتش 
وتهديد  أوكرانيا  استقرار  زعزعة  في 
ــا وســيــادتــهــا  ــيـ ــرانـ ــي أوكـ ــ ــدة أراضــ ــ وحـ
واســتــقــلالــهــا، وبــالــتــحــديــد فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، الـــذي تــربــطــه بــه عــلاقــة وثيقة 

منذ عقود«.
صافي  البريطانية  الحكومة  ــدّرت  وقــ
ثــــــروة أبـــرامـــوفـــيـــتـــش بــــــــ9.4 مـــلـــيـــارات 
تشيلسي  قــاد  وهــو  إسترليني،  جنيه 
إلى تحقيق 19 لقباً بينها خمسة في 
في  واثــنــان  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 

دوري أبطال أوروبا منذ عام 2003.

 تجميد 
ّ

تم

الأصول التي 

يملكها 

أبراموفيتش )ا 

ف ب(

فرضت بريطانيا عقوبات 

على الملياردير الروسي 

رومان أبراموفيتش 

دت ممتلكاته التي 
ّ

وجم

تقع على أراضيها، كما 

منحت السلطات البريطانية 

نادي تشيلسي المملوك 

من أبراموفيتش ترخيصاً 

بمواصلة الأنشطة 

المتعلقة بكرة القدم 

وحظرت بيعه

العقوبات على رومان 

 
ّ
أبراموفيتش ستضر

بسوق انتقالات النادي 

ومشاركاته الخارجية

الدوري اللبناني

انطلقت سداسية أندية 

الأوائل بطريقة مثالية 

بالنسبة إلى الأنصار الفائز 

على شباب الساحل بسداسية 

نظيفة في جونية، حيث 

ستتجه الأنظار اليوم )الساعة 

14:15 بتوقيت بيروت( إلى 

لقاء النجمة والإخاء الأهلي 

عاليه الذي كان الكل ينتظر 

صورة مختلفة له بعدما 

لعب الفريقان دوراً رئيساً في 

المنافسة على لقب الموسم 

الماضي، لكنهما يخوضان 

الآن سداسية الأواخر

م
ّ
شربل كري

لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً مـــا قـــدّمـــه الأنــصــار 
أمس في مستهل مشواره في سداسية 
لكرة  اللبناني  الــــدوري  الأوائــــل ضمن 
كــــان مــنــتــظــراً منذ  فــهــذا الأداء  الـــقـــدم. 
ــــي عــبــدالــلــه أبــو  ــدرب الأردنــ ــ وصــــول المـ
 هــجــومــيــة 

ً
ــة ــاربــ ــقــ ــلـــق مــ ــع الـــــــذي خـ ــ زمــ

جــديــدة عــمــادهــا الــجــرأة فــي الانــطــلاق 

إلى الأمــام، وذلــك في مــوازاة إجبار كل 
اللاعبين على القيام بواجباتٍ دفاعية 
انطلاقاً من الخط الأمامي الذي تحوّل 

إلى خطٍ ضاغطٍ أوّل.
المــــبــــاراة أمـــــام شـــبـــاب الـــســـاحـــل كــانــت 
ــــين إلــــى  ــاريــ ــ ــــصــ ــاء الأنــ ــ ــ ــقـ ــ ــ  لارتـ

ً
ــة ــطــ ــحــ مــ

العائد  لــلــمــدرب  الفني  الفكر  مستوى 
ــخــتــصــر بترميم 

ُ
فـــي مــهــمــةٍ مـــحـــدّدة، ت

الفريق وتقديمه بأفضل صــورة حتى 
لــو أصــبــح الــفــوز بــالــلــقــب صعباً جــداً، 
 إلــى وقــوفــه كــفــريــقٍ يُحسب له 

ً
إضــافــة

ــي مـــســـابـــقـــة كـــــأس الاتـــحـــاد  حـــســـاب فــ
الآسيوي.

صحيح أن الأنصار لم يظهر بالصورة 
الــكــأس أمــام  نفسها فــي نصف نهائي 
الــبــرج، فمرّ من "قــطــوع" حقيقي ليبلغ 
ــاراة الــنــهــائــيــة. لــكــن أبـــو زمـــع بقي  ــبـ المـ
مصرّاً على خياراته، مدركاً بأن الوقت 
هـــو الــكــفــيــل بــتــحــويــل مــجــمــوعــتــه إلــى 
منظومة فعالة ومتماسكة، فكان الثأر 
مــن شــبــاب الــســاحــل بــنــوعــيــة وبكمية 

.
ً
 وتسجيلا

ً
أهداف متنوّعة صناعة

ــمٍ صـــــدم  ــ ــ ــــصـ ــ لــــــــقــــــــاءٌ صـــــعـــــب أمـــــــــــــام خـ
الأنــصــاريــين فــي مــواجــهــتــهــمــا الأولـــى 
ــاز عــلــيــهــم )3-2( في  ــ المــــوســــم، وفـ ــذا  هــ
طــرقٍ وأطاحت  برت مفترق 

ُ
اعت مباراةٍ 

بــــالمــــدرب الألمــــانــــي روبــــــرت جــاســبــرت. 

صـــعـــوبـــة لــــقــــاء أمـــــس كــــانــــت حـــاضـــرة 
المــاطــرة  المناخية  الأجــــواء  أيــضــاً بفعل 
والـــبـــاردة، والــتــي فرملت تــحــرّك الكرة 
ــيـــدان بــشــكــلٍ طبيعي،  عــلــى أرضـــيـــة المـ
فـــكـــان الـــحـــل فـــي الــتــســديــد مـــن بــعــيــد، 
دَم نجم خط الوسط نادر مطر كان 

َ
وبق

بــصــاروخٍ من خارج  التسجيل  افتتاح 
الــطــريــق نحو  لــيــمــهّــد  الـــجـــزاء،  منطقة 
ــانٍ قــبــل نــهــايــة الــشــوط  تـــقـــدّمٍ بــهــدفٍ ثــ
الأول وبــانــتــصــارٍ عــريــض كــان أبطاله 
أيــضــاً أحــمــد حــجــازي وكــريــم درويـــش 
 منهما على هدفين، إلى 

ٌّ
ع كل

ّ
اللذين وق

هدفٍ آخر سجله فايز شمسين.
بمجرد ذكر أسماء المسجّلين نستنتج 

ــار تــغــيّــر هــجــومــيــاً وأصــبــح  أن الأنـــصـ
الذين  أكــثــر، فاللاعبون الأربــعــة  فــعــالًا 
ــلـــعـــوا بــــــــدورٍ هـــجـــومـــي ســجــلــوا  اضـــطـ
الستة، معوّضين غياب نجم  الأهــداف 
الفريق حسن معتوق بسبب الإصابة، 
المـــهـــاجـــمـــين  ــلــــف  خــ ــر  مــــطــ زرع  ــان  ــ ــكـ ــ فـ
ــو زمـــع  ــ ــة مـــوفـــقـــة مــــن أبـ ــربـ الـــثـــلاثـــة ضـ
لأنــه أعــاد لاعــب المنتخب الوطني إلى 
ـــل، بــيــنــمــا كــــان حــجــازي 

ّ
مـــركـــزه المـــفـــض

وشمسين  بسرعته،  دائماً  قلقٍ  مصدر 
في  مميّز  ودرويـــش  بتحركاته،  مزعج 

تحركاته التي أراحت كل زملائه.
ــم يـــظـــهـــر عـــلـــى مــا  ــ ــاب الــــســــاحــــل لـ ــبــ شــ
ــاراة سجّلت  ــبـ ، لــكــن المـ

ً
هــو عــلــيــه عـــــادة

الأنصار جاهز... والنجمة اتخذ قراره

ه
ّ

ر النجمة عدم التوج
ّ
قر

إلى »الكاس« وقبول قرار مركز 

التحكيم الرياضي

الــنــيــجــيــري  لمــهــاجــمــه  الأول  الـــظـــهـــور 
ــيــــوزور، كــمــا هــي حــال  كــريــســتــيــان أوبــ
مدافع الأنصار المالياني إيشاكا ديارا، 

واللاعب الألماني المولد خالد محسن.

النجمة إلى جونية لا سويسرا

وفـــي خــضــم خــتــام المــرحــلــة الأولــــى من 
لن تختتم سداسية  الأوائـــل،  سداسية 
مــبــاراة الحكمة  ف 

ّ
الأواخـــر بسبب توق

سوء  بسبب   63 الدقيقة  فــي  والصفاء 
الأحــوال الجوية على ملعب أمين عبد 
الــنــور فــي بــحــمــدون، وكــانــت النتيجة 

تشير إلى التعادل السلبي.
فاز على سبورتينغ  فقد  أما طرابلس 
إنساه،  جــوزف  المالياني  لاعبه  بهدف 
قلت مباراة النجمة مع الإخاء 

ُ
بينما ن

ــة لـــتـــفـــادي  ــيـ ــى جـــونـ ــ مــــن بــــحــــمــــدون إلــ
ــمـــاوي –  ــكـ مــصــيــر مـــشـــابـــه لـــلـــقـــاء الـــحـ

الصفاوي.
وكــان كــل هــذا وســط ســـؤالٍ عــام إذا ما 
أو  الملعب  إلــى  سيحضر  النجمة  كــان 
ما قيل عن استكماله الــدوري بلاعبي 
فــريــق الــشــبــاب أو بــفــريــقٍ رديــــف. لكن 
الـــفـــريـــق "الــــنــــبــــيــــذي" ســيــلــعــب بــشــكــلٍ 
 
ً
طبيعي بــعــدمــا خــرجــت إدارتـــــه فــجــأة

بــبــيــانٍ أكــــدت فــيــه عــــدم تــوجّــهــهــا إلــى 
"الــكــاس"  الــريــاضــي  الــتــحــكــيــم  محكمة 
والقبول بقرار مركز التحكيم الرياضي 

الأخير.
بطبيعة الحال، خوض النجمة لمباراته 
الــــيــــوم فـــيـــه الــكــثــيــر مــــن الإيـــجـــابـــيـــات، 
ــبـــعـــد الــــلاعــــبــــين عــن  ــيـ ــا أنـــــــه سـ ــهــ ــمــ أهــ
الــتــشــويــش الـــــذي أصـــابـــهـــم وأفــقــدهــم 
عدم  بسبب  تركيزهم  مــن  كبيراً  جـــزءاً 
مــعــرفــتــهــم بــمــصــيــر فــريــقــهــم، وأيــضــاً 
للتأسيس للمرحلة الجديدة التي يقال 
إنــهــا ســتــقــدّم فريقاً أفــضــل، خصوصاً 
بــعــد وصـــول لاعـــب الــوســط الــبــرازيــلــي 
المولد بدرو القادري إلى جاهزيةٍ بدنية 
فعال،  بشكلٍ  المــبــاريــات  فــي  للمشاركة 
وذلك بعدما أظهر مستوى فنياً جيّداً، 
الملعب  داخــل  لافتاً  احترافياً  وتعاطياً 
ــه، بــيــنــمــا ســيــنــتــظــر الــجــهــاز  ــ ــارجـ ــ وخـ
إمكانية عودة  أسبوعين لمعرفة  الفني 
التمارين  إلـــى  "مــونــي"  حــســن شعيتو 
بعد حصوله على الضوء الأخضر من 
تأهيله.  عملية  يتولون  الذين  الأطباء 
الفريق  فــي مصلحة  هــذا سيصبّ  كــل 
فهو يملك فرصة التعويض عبر الفوز 
ــــورةٍ  ــــأس لـــبـــنـــان، وتـــقـــديـــم صـ بــلــقــب كـ
طيّبة خلال مشاركته في كأس الاتحاد 

الآسيوي.

 أكثر )طلال سلمان(
ً
ر الأنصار هجومياً وأصبح فعالا

ّ
تغي
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الخاصة. على مستوى الثالوث، من الواضح 
 برجوازية الولايات المتحدة هي التي تقود 

ّ
أن

الــتــحــالــف، مـــرة أخـــرى بــتــوزيــع غــيــر متكافئ 
ــأن الــســبــب  ــ ــكـــرة الـــقـــائـــلـــة بـ ــفـ  الـ

ّ
لــلــمــنــافــع. إن

ـــــ أي ظهور نظام الإنتاج المعولم  الموضوعي 
ـــــ يستلزم بحكم الواقع ظهور طبقة مهيمنة 
ــى الـــفـــرضـــيـــة الأســـاســـيـــة  ــ مـــعـــولمـــة تــســتــنــد إلـ
القائلة بأن النظام يجب أن يكون متماسكاً. 
في الواقع، من الممكن ألا يكون متماسكاً، بل 
هذا  فــإن  بالتالي  متماسك،  غير  بالفعل  إنــه 

النظام الفوضوي غير قابل للحياة.
فـــي الأطــــــــراف، تـــحـــدث عـــولمـــة نـــظـــام الإنـــتـــاج 
الــتــكــتــات المهيمنة  بــالــتــزامــن مـــع اســتــبــدال 
مهيمنة جديدة  بكتلة  السابقة  العصور  في 
الكومبرادورية  البرجوازيات  عليها  تسيطر 
الــــجــــديــــدة، الـــتـــي لا تـــشـــكّـــل عـــنـــاصـــر مــكــوّنــة 
لبرجوازية معولمة، بل مجرّد حلفاء ثانويين 
ــبــــرجــــوازيــــات الــــثــــالــــوث المـــهـــيـــمـــن. وكـــمـــا لا  لــ
تــوجــد بــرجــوازيــة مــعــولمــة فــي طـــور الــتــكــوّن، 
ــــي الأفــــــق.  ــعـــولمـــة فـ ــاً دولـــــــة مـ ــد أيــــضــ لا تــــوجــ
والــســبــب الــرئــيــســي فـــي ذلــــك هـــو أن الــنــظــام 
المــعــولــم الــحــالــي لا يــضــعِــف الــصــراع )المــرئــي 
الثالوث  المحتمل( بين مجتمعات  أو  بالفعل 
ومجتمعات بقية العالم، بل في الواقع يزيد 
مــن حــدّتــه. إنــنــي أعــنــي بالفعل الــصــراع بين 
بين  المحتمل  الــصــراع  وبالتالي  المجتمعات، 
الثالوث  فــالمــيــزة المستمدة مــن مــوقــع  الــــدول. 
المهيمن )أي الريع الإمبريالي( تسمح للكتلة 
ــز(، الـــتـــي تــشــكّــلــت حــول  ــركــ المــهــيــمــنــة )فــــي المــ
الاحتكارات المعممة، بالاستفادة من شرعية 
ر عنها تقارب جميع الأحزاب الانتخابية  يعبِّ
الرئيسة، يميناً ويساراً، والتزامها المتساوي 
بــالــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــــل المـــســـتـــمـــر فــــي شـــــــؤون الأطــــــــراف. 

ّ
والــــتــــدخ

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فــــــــإن الـــــبـــــرجـــــوازيـــــات 
ليست  الأطــراف  في  الجديدة  الكومبرادورية 
شـــرعـــيـــة ولا تــتــمــتــع بـــالمـــصـــداقـــيـــة فــــي نــظــر 
لا  تخدمها  الــتــي  الــســيــاســات  )لأن  شعوبها 
تمكّن من »اللحاق بالركب«، وغالباً ما تؤدي 
إلــى مــأزق التنمية الــرثــة(. بالتالي، فــإن عدم 
اســـتـــقـــرار الــحــكــومــات الــحــالــيــة هـــو الــقــاعــدة 
في هذا السياق. ومثلما لا توجد برجوازية 
أو على  الثالوث  معولمة، حتى على مستوى 
ــــي، لا تــوجــد أيضاً  مستوى الاتــحــاد الأوروبـ

ة الــســيــطــرة عــلــى رأس 
َ
ــام فـــي مَـــركـــز ــ إلـــى الأمـ

المـــال. أدّى ظــهــور نــظــام الإنــتــاج المــعــولــم هذا 
إلـــى إقـــصـــاء ســيــاســات »الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة« 
المتماسكة )المتنوعة والمتفاوتة في الفعالية(، 
يُفترض  جديد،  بتماسك  يستبدلها  لم  لكنه 
له النظام المعولم. والسبب في ذلك هو 

ّ
أن يمث

عدم وجود برجوازية معولمة ودولة معولمة، 
 
ّ
وهـــو مــا ســأقــف عــنــده لاحــقــاً. بــالــتــالــي، فــإن
نظام الإنتاج المعولم غير متماسك بطبيعته.
ــرى لـــهـــذا الــتــحــوّل  ــ مـــن الــنــتــائــج المــهــمّــة الأخــ
ــرة ظـــهـــور  ــ ــــاصـ ــعـ ــ الــــنــــوعــــي لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة المـ
الإمــبــريــالــيــة الــجــمــاعــيــة لــلــثــالــوث )الـــولايـــات 
ــابـــان(،  ــيـ ــاد الأوروبــــــــي، والـ ــحــ المـــتـــحـــدة، والاتــ
ـــت مــحــل الإمــبــريــالــيــات الــوطــنــيــة 

ّ
والـــتـــي حـــل

الــتــاريــخــيــة )الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــريــطــانــيــا 
ــابــــان، ألمـــانـــيـــا، فـــرنـــســـا وعــــدد  ــيــ الـــعـــظـــمـــى، الــ
ــة وجــود 

ّ
ــــرى(. تكمن عــل قليل مــن الــــدول الأخـ

برجوازيات  وعــي  في  الجماعية  الإمبريالية 
الأمـــــم الـــثـــاث بــــضــــرورة إدارتــــهــــا المــشــتــركــة 
لـــلـــعـــالـــم، ولا ســـيـــمـــا لمـــجـــتـــمـــعـــات الأطــــــــراف 

الخاضعة والتي لم تخضع بعد.
ــبـــعـــض نــتــيــجــتــين تــرتــبــطــان  يــســتــخــلــص الـ
ظهور  معولم:  إنــتــاج  نظام  نشوء  بأطروحة 
ــة مــعــولمــة،  ــ بــــرجــــوازيــــة مـــعـــولمـــة وظــــهــــور دولــ
وكاهما يُفترض أن يجد أساسه الموضوعي 
فــــي نـــظـــام الإنــــتــــاج الـــجـــديـــد هــــــذا. يــقــودنــي 
تفسيري لــلــتــغــيّــرات والأزمـــــات الــحــالــيــة إلــى 

رفض هاتين النتيجتين.
لا توجد برجوازية معولمة )أو طبقة مهيمنة( 
في طور التكوّن، سواء على المستوى العالمي 
أو في بلدان الثالوث الإمبريالي. يقودني هذا 
السيطرة  ة 

َ
مَركز أن  التأكيد على حقيقة  إلى 

على رأس مال الاحتكارات تحدث داخل الدول 
القومية للثالوث )الولايات المتحدة، كل عضو 
بكثير  أكثر  واليابان(  الأوروبـــي  الاتحاد  في 
ممّا يحدث في العاقات بين شركاء الثالوث، 
ــــاد الأوروبـــــــــي.  ــــحـ ــاء الاتـ أو حـــتـــى بــــين أعــــضــ
المـــجـــمـــوعـــات  )أو  الــــبــــرجــــوازيــــات  تـــتـــنـــافـــس 
الاحــتــكــاريــة( داخـــل الأمـــم )والـــدولـــة القومية 
تدير هذه المنافسة، جزئياً على الأقــل( وبين 
ت المجموعات الاحتكارية 

ّ
الأمم. لذا، فقد تول

الألمــانــيــة )والـــدولـــة الألمــانــيــة( قــيــادة الــشــؤون 
المتساوية  المنفعة  أجــل  مــن  الأوروبــيــة، ليس 
أوّلًا وقبل كل شيء لمنفعتها  للجميع، ولكن 

هـــذا الــنــص أجــــزاء مــخــتــارة مــن مــقــال لسمير أمــن 
المعاصرة«،  »الإمبريالية  بعنوان   )2018  -  1931(
تموز  الأوّل من  »مونثلي ريفيو« في  نشرته مجلة 

2015

لا يــــزال الــعــالــم المــعــاصــر يـــواجـــه الــتــحــدّيــات 
نفسها التي واجهتها ثورات القرن العشرين. 
لا يزال التعميق المستمر للتناقض بين المركز 
الرأسمالية  انتشار  يميّز  والـــذي  والأطــــراف، 
ــــى الــنــتــيــجــة الــســيــاســيــة  المـــعـــولمـــة، يـــــــؤدّي إلـ
الــرئــيــســيــة نــفــســهــا: إن تــغــيــيــر الـــعـــالـــم يــبــدأ 
بــــالــــثــــورات الـــوطـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة المــنــاهــضــة 
للرأسمالية  المناهضة  وربما  ـــــ  للإمبريالية 
ـــــ والتي هي الثورات الوحيدة المطروحة في 
المستقبل المنظور. لكن هذا التحوّل لن يكون 
قــادراً على تجاوز الخطوات الأولــى والمضيّ 
 عندما 

ّ
قدماً على طريق الاشتراكية بعدها إلا

ــز بــــدورهــــا؛ الــنــضــال من  ــراكـ تــبــدأ شــعــوب المـ
أنها  على  إليها  يُنظر  الــتــي  الشيوعية  أجــل 
مرحلة أعلى من الحضارة الإنسانية العالمية. 
والأزمة النظامية للرأسمالية في المراكز تقدّم 

فرصة لترجمة هذه الإمكانية إلى واقع.
فــي غــضــون ذلـــك، هــنــاك تــحــدٍّ مـــزدوج يواجه 

شعوب ودول الجنوب:
ة التي تفرضها الرأسمالية 

ّ
أوّلًا، التنمية الرث

ــراف الــنــظــام ليس  المــعــاصــرة عــلــى جميع أطــ
البشرية. على  أربــاع  لثاثة  تقدّمه  ما  لديها 
وجـــــه الــــخــــصــــوص، يــــــــؤدّي هـــــذا الـــنـــمـــط مــن 
ــى الــتــدمــيــر الـــســـريـــع لمــجــتــمــعــات  الــتــنــمــيــة إلــ
فإن  وبالتالي  وأفريقيا،  آسيا  فــي  الفاحين 
إلى  ستحكم  الفاحية  للمسألة  الاستجابة 

حد كبير طبيعة التغيّرات المستقبلية.
 الجيوستراتيجية العدوانية للقوى 

ّ
ثانياً، إن

الإمــبــريــالــيــة الــتــي تـــعـــارض أي مــحــاولــة من 
ــــراف لــلــخــروج من  جــانــب شــعــوب ودول الأطـ

مـــأزقـــهـــا، تــجــبــر هــــذه الــشــعــوب عــلــى هــزيــمــة 
الــســيــطــرة الــعــســكــريــة عــلــى الـــعـــالـــم مـــن قبل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبــــيّــــين 

واليابانيين.
ــدّمـــت أنــا  ــقـــرن المـــاضـــي، قـ فـــي ســبــعــيــنــيــات الـ
وســويــزي ومــاغــدوف أطــروحــة، صغتها أنا 
شر عام 1978، 

ُ
وأندريه غوندر فرانك في عمل ن

تدخل  الاحتكارية  الرأسمالية  إن  فيها  قلنا 
ـــــ  التدريجي  بالتفكيك  يتميّز  جديداً  عصراً 
لم  الوطنية.  الإنتاج  ـــــ لأنظمة  السريع  ولكن 
يعد من الممكن تعريف إنتاج عدد متزايد من 
)أو  فرنسا«  في  »صنع  بعامة  السوق  سلع 
الاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة(، بل 
هذه  تصنيع  لأن  العالم«  في  »صنع  بعامة 
الــســلــع مــقــسّــم الآن إلـــى أجــــزاء مــوجــودة هنا 
 إدراك هذه 

ّ
وهناك في جميع أنحاء العالم. إن

الحقيقة، التي أصبحت الآن فكرة شائعة، لا 
للسبب  فقط  ــداً  واحـ تفسيراً  هــنــاك   

ّ
أن يعني 

مــن جهتي،  الــدراســة.  قيد  للتحوّل  الرئيسي 
ــذا الـــتـــحـــوّل بـــالـــقـــفـــزة لــــأمــــام الــتــي  ــ أفــــسّــــر هـ
ــقــتــهــا الاحـــتـــكـــارات فـــي مــســتــوى مــركــزيــة 

ّ
حــق

التي  القفزة  وهــي  المـــال،  رأس  على  السيطرة 
وصفتها بالانتقال من رأسمالية الاحتكارات 
ــر 

ّ
إلـــى رأســمــالــيــة الاحـــتـــكـــارات المــعــمّــمــة. تــوف

ثــــــورة المـــعـــلـــومـــات، مــــن بــــين عــــوامــــل أخـــــرى، 
نظام  إدارة  الممكن  مــن  تجعل  التي  الوسائل 
ــيّ،  ــت عــالمــيــاً. لــكــن بــالــنــســبــة إلـ

ّ
الإنـــتـــاج المــشــت

كــاســتــجــابــة  إلا  الــــوســــائــــل  هــــــذه  ــبّــــق  ــــطــ
ُ
ت لا 

القفزة  أوجدتها  جــديــدة  موضوعية  لحاجة 

دولة معولمة على هذين المستويين؛ لا يوجد 
سوى تحالف من الــدول. بدورها، تقبل هذه 
ــدول عـــن طــيــب خـــاطـــر الــتــســلــســل الــهــرمــي  ــ الــ
تتولى  بالعمل:  التحالف  لــهــذا  يسمح  الـــذي 
واشـــنـــطـــن الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، وتـــتـــولـــى بــرلــين 
القومية في  الدولة  أوروبـــا. تظل  القيادة في 

مكانها لخدمة العولمة كما هي.
هــنــاك فــكــرة مـــتـــداولـــة فـــي الـــتـــيـــارات مـــا بعد 
الــحــداثــيــة مــفــادهــا أن الــرأســمــالــيــة المعاصرة 
الــدولــة لإدارة الاقتصاد  إلــى  لــم تعد بحاجة 
الدولة في طور  نظام  فإن  وبالتالي  العالمي، 
المــدنــي. لن  الانــهــيــار لصالح ظــهــور المجتمع 
أعــــود إلـــى الــحــجــج الــتــي طــوّرتــهــا فـــي مــكــان 
التي،  الساذجة،  الفرضية  آخــر رداً على هــذه 
ـــك، تــــــــروّج لـــهـــا الـــحـــكـــومـــاتُ  ـــ ـــاوة عـــلـــى ذلـ ــ عــ
تخدمها.  التي  الإعاميين  وطائفة  المهيمنة 
لا رأسمالية با دولــة؛ لا يمكن السعي نحو 
ـــدخــــات الـــقـــوات  ــة بــــــدون تـ ــيـ ــالـ ــمـ عـــولمـــة رأسـ
ومــن  الــــــــدولار.  وإدارة  الأمـــيـــركـــيـــة  المــســلــحــة 
ــال هما من  الــقــوات المسلحة والمـ الــواضــح أن 
أدوات الــــدولــــة، ولــيــس الـــســـوق. ولــكــن نــظــراً 
ــات  ــة، فـــــإن الــــولايــ ــيـ ــالمـ لـــعـــدم وجــــــود دولــــــة عـ
تعتبر  الوظيفة.  بهذه  القيام  تنوي  المتحدة 
مجتمعات الثالوث هذه الوظيفة شرعية، أمّا 
المجتمعات الأخرى فا. لكن ما المهم في هذا؟ 
 مـــن نــصــبــوا أنــفــســهــم »مــجــتــمــعــاً دولـــيـــاً«، 

ّ
إن

أي مــجــمــوعــة الــســبــع زائــــد الــســعــوديــة، التي 
أصبحت جمهورية ديموقراطية بالتأكيد، لا 
يعترفون بشرعية رأي 85 في المئة من سكّان 

العالم!
الدولة  بــين وظــائــف  اخــتــاف  بالتالي، هناك 
ووظائفها  المهيمنة  الإمــبــريــالــيــة  المــراكــز  فــي 
ــراف الــخــاضــغــة أو الــتــي لــم تخضع  ــ فــي الأطـ
ــراف الــكــومــبــرادوريــة  ــ بــعــد. فــالــدولــة فــي الأطـ
غير مستقرّة بطبيعتها، وبالتالي فهي عدو 
محتمل، إن لم تكن عدواً بالفعل. هناك أعداء 
جـــبـــرت الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة المــهــيــمــنــة على 

ُ
أ

الــتــعــايــش مــعــهــم، عــلــى الأقـــل حــتــى الآن. هــذا 
هـــو الـــحـــال مـــع الــصــين لأنــهــا رفــضــت )حــتــى 
الآن( خيار الكومبرادورية الجديدة وواصلت 
ــا الــــســــيــــادي لــلــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهـ ــروعـ مـــشـ
المـــتـــكـــامـــلـــة والمـــتـــمـــاســـكـــة. أصـــبـــحـــت روســـيـــا 
عــــدواً بــمــجــرّد أن رفــــض بــوتــين الاصــطــفــاف 
سياسياً مع الثالوث وأراد عرقلة الطموحات 

لــلــثــالــوث فــي أوكــرانــيــا، حــتــى لو  التوسعية 
لــم يــتــصــوّر )أو لــم يــتــصــوّر بــعــد؟( أن يترك 
الغالبية  إن  الاقــتــصــاديــة.  الــلــيــبــرالــيــة  قــفــص 
الـــعـــظـــمـــى مــــن الــــــــدول الــــكــــومــــبــــرادوريــــة فــي 
الجنوب )أي الدول التي تخدم برجوازياتها 
الــكــومــبــرادوريــة( هــم حــلــفــاء، لا أعــــداء، طالما 
بــدت كــل دولــة مــن هــذه الـــدول ممسكة بزمام 
الأمـــور فــي بــادهــا. لكن الــقــادة فــي واشنطن 
ــرلـــين وبــــاريــــس يـــعـــرفـــون أن هــذه  ــدن وبـ ــنـ ولـ
ة، فما إن تهدّد حركة تمرّد شعبي 

ّ
الدول هش

ـــــ سواء كان لها إستراتيجية بديلة صالحة 
ــذه الــــــــدول، حـــتـــى يـــدّعـــي  ــ ـــ إحــــــدى هـ ـــ ـــ ـــ ــا لا ـ ــ أمـ
ل، ما قد يقود حتى 

ّ
الثالوث الحق في التدخ

بــل تدمير  الــــدول،  هــذه  التفكير بتدمير  إلــى 
المــجــتــمــعــات فــيــهــا. هـــذه هـــي الإســتــراتــيــجــيــة 
الــعــراق وســوريــا وأمــاكــن  فــي  المطبّقة حالياً 
الثالوث،  ة وجــود إستراتيجية 

ّ
 عل

ّ
إن أخــرى. 

ــلــة فـــي الــســيــطــرة 
ّ
بــقــيــادة واشــنــطــن، والمــتــمــث

الــعــســكــريــة عــلــى الــعــالــم، تــكــمــن بــالــكــامــل في 
هذه الرؤية »الواقعية«، التي تتعارض بشكل 
ــــــ على طريقة  الــســاذجــة  الــنــظــرة  مــع  مباشر 

نيغري ــــــ لدولة معولمة في طور التشكيل.
الجماعية  للإمبريالية  المستمرة  الهجمة   

ّ
إن

للولايات المتحدة-أوروبا-اليابان على جميع 
شــعــوب الــجــنــوب تــقــف عــلــى ســـاقـــين: الــســاق 
المــعــولمــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، أي 
الاقتصادية  السياسة  باعتبارها  المفروضة 
ــاق الــســيــاســيــة، أي  الـــوحـــيـــدة المــمــكــنــة. والـــسـ
ــتــــدخــــات المـــســـتـــمـــرة بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــحــــروب  الــ
ــد مـــن يـــرفـــضـــون الــتــدخــات  الاســتــبــاقــيــة ضـ
الإمــبــريــالــيــة. رداً عــلــى ذلـــك، فـــإن بــعــض دول 
الـــجـــنـــوب، مــثــل دول »الـــبـــريـــكـــس«، تــقــف في 
أحسن الأحــوال على ســاق واحــدة فقط: فهي 
الــجــيــوســيــاســة الإمــبــريــالــيــة لكنها  تـــرفـــض 
ــة. ولــهــذا  ــاديـ ــتـــصـ تــقــبــل الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقـ
السبب، فهي تظل عرضة للخطر، كما تظهر 
حالة روسيا الراهنة. نعم، عليهم أن يفهموا 

أن »التجارة حرب«، كما كتب ياش تاندون.
الــثــالــوث هــم أعــداء  جميع دول العالم خــارج 
الذين  أولــئــك  باستثناء  أعـــداء محتملون،  أو 
يــقــبــلــون الــخــضــوع الــكــامــل لإســتــراتــيــجــيــتــه 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. فـــي هــــذا الإطــــار، 
تعتبر روسيا »عدوّاً«. أياً كان تقييمنا لما كان 
عليه الاتحاد السوفياتي، فقد حاربه الثالوث 

ل محاولة للتطوّر بشكل مستقل 
ّ
لمجرّد أنه مث

بعد  المهيمنة.  الإمبريالية  الرأسمالية/  عــن 
ــنـــظـــام الـــســـوفـــيـــاتـــي، اعـــتـــقـــد بــعــض  تـــفـــكّـــك الـ
الــنــاس )فـــي روســيــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص( 
 »الغرب« لن يعادي »روسيا الرأسمالية«، 

ّ
أن

اللتين  ألمانيا والــيــابــان  مــع  تماماً كما حــدث 
»خسرتا الحرب لكنهما ربحتا السام«. لقد 
إعــادة إعمار  الغربية دعمت  القوى   

ّ
أن نسوا 

الــبــلــدان الــفــاشــيــة الــســابــقــة تــحــديــداً مــن أجــل 
مواجهة تحدّي السياسات المستقلة لاتحاد 
السوفياتي. الآن، بعد أن اختفى هذا التحدّي، 
الكامل،  الخضوع  هــو  الثالوث  هــدف  أصبح 
أي تدمير قدرة روسيا على المقاومة. يوضح 
ــوّر الـــحـــالـــي لمـــأســـاة أوكـــرانـــيـــا حقيقة  ــتـــطـ الـ
الثالوث  م 

ّ
للثالوث: نظ الهدف الاستراتيجي 

فـــي كــيــيــف )فــــي 2014( مـــا يــجــب أن يــســمّــى 
 خــطــاب وســائــل 

ّ
»انــقــاب أورو-نــــــــازي«. إن بـــ

ــــذي يـــزعـــم أن ســيــاســات  الإعـــــام الــغــربــيــة، الـ
الــثــالــوث تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــديــمــوقــراطــيــة، 
ــا  ــ ــج« دول أوروبــ ــ ــ هــــو مــــجــــرّد كــــذبــــة. تــــم »دمـ
الشرقية في الاتحاد الأوروبي ليس كشركاء 
للقوى  »أشباه مستعمرات«  كـ بل  متساوين، 
أوروبــا  في  الكبرى  الإمبريالية  الرأسمالية/ 
الــغــربــيــة والــوســطــى. إن الــعــاقــة بــين الــغــرب 
والشرق في النظام الأوروبـــي تشبه إلــى حد 
مــا الــعــاقــات بــين الــولايــات المتحدة وأميركا 

الاتينية!
لـــذا، يــجــب دعـــم ســيــاســة روســيــا فــي مقاومة 
ــا. لــــكــــن هــــذه  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ مـــــشـــــروع اســــتــــعــــمــــار أوكــ
ــة« الـــروســـيـــة الإيــجــابــيــة  ــيـ ــدولـ »الـــســـيـــاســـة الـ
مــحــكــومــة بــالــفــشــل إن لـــم يــدعــمــهــا الــشــعــب 
الــــروســــي، ولا يــمــكــن كــســب هــــذا الـــدعـــم على 
أســـس »قــومــيــة« فــقــط؛ يمكن كسبه فــقــط إذا 
كــانــت الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ز مصالح غالبية الشعب 

ّ
بعة داخلياً تعز

ّ
المت

العامل. بالتالي، فإن السياسة الموجهة نحو 
الناس تعني الابتعاد قدر الإمكان عن الوصفة 
»الليبرالية« والقناع الانتخابي المرتبط بها، 
على سياسات  الشرعية  إضفاء  يدّعي  الــذي 
اجتماعية رجعية. بــدلًا من ذلــك، يمكنني أن 
أقترح إنشاء نوع جديد من رأسمالية الدولة 
ذات الــبــعــد الاجــتــمــاعــي )أقـــــول الاجــتــمــاعــي 
وليس الاشــتــراكــي(. مــن شــأن هــذا النظام أن 
الــطــريــق أمـــام خــطــوات لاحــقــة باتجاه  يفتح 
الاشـــتـــراكـــيـــة،  ــــى  إلـ الاقـــتـــصـــاد  إدارة  تــــحــــوّل 
بالتالي أمام خطوات حقيقية جديدة باتجاه 
لــتــحــدّيــات  ديــمــوقــراطــيــة تستجيب  اخـــتـــراع 

الاقتصاد الحديث.
إن بقاء سلطة الدولة الروسية ضمن الحدود 
الـــصـــارمـــة لــلــوصــفــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة يقضي 
فــرص نجاح سياسة خارجية مستقلة  على 
وعلى فرص أن تصبح روسيا دولة صاعدة 
ــــي مـــهـــم. لا يمكن  حــقــاً تــتــصــرّف كــفــاعــل دولـ
ــا ســـوى  ــيـ لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة أن تــجــلــب لـــروسـ
ــأســــاوي،  ــتـــمـــاعـــي مــ ــع اقـــتـــصـــادي واجـ ــراجــ تــ
ونمط من »التنمية الرثة«، وتبعية متنامية 
تــزوّد  بحيث  العالمي.  الإمبريالي  النظام  في 
ــاز وبــعــض  ــغــ  بــالــنــفــط والــ

َ
روســـيـــا الـــثـــالـــوث

الموارد الطبيعية الأخرى، وتؤول صناعاتها 
إلـــى حــالــة مـــن الــتــعــاقــد مـــن الــبــاطــن لصالح 
ــارات المــالــيــة الــغــربــيــة. فـــي مــثــل هــذا  ــكـ ــتـ الاحـ
الوضع، الذي لا يبعد كثيراً عن وضع روسيا 
الــيــوم فــي الــنــظــام الــعــالمــي، ستظل مــحــاولات 
الدولية  الــســاحــة  على  مستقل  بشكل  العمل 
»الـــعـــقـــوبـــات« الــتــي   بــــ

ً
دة ــدَّ ــهــ هــشــة لــلــغــايــة، مــ

لأوليغارشية  الكارثي  الاصطفاف  ز 
ّ
ستعز

ــة فــــي صــــف مــطــالــب  ــمـ ــاكـ ــة الـــحـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
والهروب  الثالوث،  في  المهيمنة  الاحتكارات 
»رأس المـــــال الــــروســــي« إثــــر أزمـــة  الـــحـــالـــي لــــــــ
أوكرانيا خير دليل على هذا الخطر. إن الرد 
الــفــعّــال الــوحــيــد عــلــى هـــذا الــخــطــر هــو إعـــادة 
بسط سيطرة الدولة على تحرّكات رأس المال.
خــــارج الــصــين، الــتــي تــنــفــذ مــشــروعــاً وطنياً 
مع  بــالــتــرافــق  الــحــديــثــة  الصناعية  للتنمية 
ــدول  ــ ــة، لا تــــــزال الـ ــ ــريـ ــ ــة الأسـ ــ ــزراعـ ــ تـــجـــديـــد الـ
الأخـــــــرى المـــســـمّـــاة بـــالـــبـــلـــدان الـــصـــاعـــدة فــي 
قــدم واحــدة  )البريكس( تسير على  الجنوب 
والنهب  السلب  تعارض عمليات  فهي  فقط: 
ما  لكنها  عسكرة، 

ُ
الم العولمة  تمارسها  التي 

تزال حبيسة »سترة المجانين« النيوليبرالية.

ترجمة: شاكر جرار

ر الحالي لمأساة أوكرانيا 
ّ

يوضح التطو

م 
ّ

حقيقة الهدف الإستراتيجي للثالوث: نظ

الثالوث في كييف )في 2014( ما يجب أن 

»انقلاب أورو ــ نازي« ى بـ
ّ

يسم

 محاولات العمل بشكل مستقل 
ّ

ستظل

 
ً

دة
َّ

ة للغاية، مهد
ّ

على الساحة الدولية هش

ز الاصطفاف 
ّ
»العقوبات« التي ستعز بـ

الكارثي للأوليغارشية

سمير أمين: عن روسيا والثالوث الإمــبريالي
ستيفن سلايطة *

نبدأ بــســؤال مباشر: هــل الــعــرب بيض؟ أجــاب كثير مــن الــنــاس على هــذا الــســؤال على شكل كتب ومــقــالات علمية 
وملخصات تشريعية وفي آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. ليست لهذا السؤال إجابة واحدة، وغالباً 
. فنحن لا نستطيع وبدقة تصنيف العرب من خلال هوية عرقية 

ً
ما تقدّم أجوبة لا علاقة لها بالسؤال المطروح أصلا

محددة. واقعاً، يتمحور هذا السؤال حول الغموض في ماهية البياض )Whiteness(؟ فنحن لا نعرف ما هو البياض 
بالضبط، وربما لا نتفق على تعريف واحد له، لكننا نعلم أن أي تعريف لا يمكنه ولن يمكنه أن يشمل العرب.

العرق وصلتها بالعرب والإيرانين والأتــراك والأفغان  الكثير من الاستقصاءات الأكاديمية حول مسائل  لقد رأينا 
والمسلمن بشكل عام. لكن »تويتر«، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، تجعل القضية تبدو أبسط بكثير مما 
التالي: في  النحو  تشرحه وتبرّره هذه الأدبيات الأكاديمية. على أي حال، سأحاول أن أبقي الموضوع بسيطاً على 
ف من البيض. ويعود 

ّ
الولايات المتحدة يمكن للعربي أن يكون أبيض، ولكن لا يمكن للشعب العربي هناك أن يصن

ن فرد عربي من نزع انتمائه وسياقه من عربيّته، ولكن لا يمكن اختزال 
ّ
ذلك لسبب أنه وفي حالات محدّدة قد يتمك

ماهية العربيّة في فرد معن.
إن أفضل مثال يمكنني التفكير فيه هو تفجير ماراثون بوسطن عام 2013. فحن سماع الخبر لجأتُ إلى الإنترنت 
للوصول إلى تفاصيل الحدث كغيري من ملاين الناس، الأمر الذي قادني إلى نقاشات محتدمة حول الحدث على 
موقع »Reddit«. فبحلول ذلك العام كانت وسائل التواصل الاجتماعي مصادر أساسية للمعلومات، لذلك لا ينبغي أن 
يكون مفاجئاً أن الكثير من الناس قد توافدوا إلى »تويتر« و»Reddit« مع نظريات مختلفة حول الجريمة. ومع ذلك، 

بدا الحوار عبر الإنترنت حول تفجير الماراثون مختلفاً عن أحداث سابقة من ناحية النطاق وحجم النقاش.
ت آلات التصوير الحدث الرهيب وما تلاه؛ من التفجير المفاجئ وسط حشد كبير وكثيف إلى ذعر الرياضين 

َ
التقط

 لعداء مسن ينهار على الأرض، حيث تم تصوير المشهد 
ً
والمتجمهرين وعشرات المتفرّجن الملطخن بالدماء وصولا

من عدة زوايا مختلفة. تم تحميل مقاطع الفيديو على »Reddit« مع العديد من الصور، وسرعان ما كان الآلاف من 
المحققن الهواة على الإنترنت يبحثون عن أدلة. وبصراحة بدت بعض المساهمات علميّة، حيث حشد المستخدمون 
ذ وسرعان ما ظهر العديد من المشتبه فيهم. وهنا 

ّ
جهداً ذهنياً كبيراً ومعرفة فنيّة وتكنولوجية للتعرّف إلى المنف

عاً، فأثناء البحث بدأ المستخدمون في تحديد المتجمهرين الذين يمكن 
ّ
حدث شيء مثير للاهتمام، وربما كان متوق

اعتبارهم شرق أوسطين، حيث أصبح أي شخص يبدو داكناً أو قمحيّ البشرة تحت عن الرصد، وذوي البشرة 
الداكنة أصبحوا مشتبهاً فيهم على وجه الخصوص.

قد من جامعة 
ُ
مع مرور الوقت، كوّن مستخدمو »Reddit« بعض الاحتمالات. فقد كان هناك الطالب الهندي الذي ف

بــراون والــذي انتحر في وقت لاحــق. وأيضاً، كان هنالك الشاب السعودي البالغ من العمر 21 سنة والــذي تم نشر 
صورته لاحقاً على الصفحة الأولى في »نيويورك بوست«. بينما انصب معظم التركيز على شاب يرتدي ملابس 

رياضية وحقيبة ظهر تبنّ أنه طالب في المدرسة الثانوية أصله من المغرب ويهتم بالجري لمسافات طويلة.
ذي التفجيرات، وهما الأخــوان تامرلان وجوهر تسارناييف، مهاجران من 

ّ
تعرّفت الشرطة في وقت لاحق إلى منف

قيرغيزستان من أصول شيشانية. وهما أيضاً قد تم ذكرهما خلال تزاحم البحث عن المنفذين على الإنترنت. فقد 
لاحظ المستخدمون بشرتهم الزيتونية وعيونهم الداكنة وهي ملامح إسلامية لا لبس فيها. وحن انقطع الشك في 
أن الأخوين تسارناييف كانا وراء التفجير، قام الجمهور على الإنترنت بتهنئة بعضهم البعض على كونهم في غاية 

الفطنة والتميّز. وكل ذلك بعد تشويه سمعة ثلاثة شبان أبرياء وتعريضهم لتبعات مكلفة على إثر هذا التشويه.
تــامــرلان أثناء  الــتــواصــل الاجتماعي ذعــراً شــديــداً بشأن جوهر )قتلت الشرطة  أظــهــرت وســائــل الإعـــلام ووســائــل 
النمطي لهيئة  التصوّر  الظاهر فتى لطيفاً بعيون كبيرة وشعر أشعث، وليس على شاكلة  المــطــاردة(. لقد كان من 
إرهابي. فلقد بدت هيئته أظرف بعض الشيء من الصورة الشائعة للمسلم. لكن في هذه الحالة، اضطر الجمهور إلى 

النظر عن كثب واكتشاف أن الدين في الواقع قد انعكس في ملامح الصبي.
ربما كان جوهر - وهو من القوقاز في نهاية المطاف - قد تم اعتباره أبيض من قبل المشاة الذين يتجوّلون في أحد 
شوارع بوسطن الهادئة بعد ظهر يوم اعتيادي، ولكن في إطار غير شخصي من على الشاشات، ووسط مطاردة 
ب الشك 

ّ
مستخدمي الإنترنت للإرهابين، كانت هويّته أقل جموداً. ففي السياق الجديد، لم يكن أبيض بما يكفي لتجن

فيه، وعندما أكدت السلطات مشاركته في التفجير لم يعد اعتباره أبيض أحد الخيارات. ففجأة أخذت تلك العيون 
السوداء الكبيرة جوهراً شريراً وتحوّل الشعر الأشعث إلى رمز للغموض الشرقي. حيث يمكن أن ينظر إليه كمراهق 
محبوب في إحدى الحالات، وككابوس وجودي في حالات أخرى. هذا النوع من التناقض هو بالضبط الطريقة التي 

تعمل بها العنصرية الأميركية.
لم يحظ الشبان العرب المشتبه فيهم بهذا القدر من التردّد في تعريف ماهيّتهم، فلم يكن هنالك لبس في تصنيفهم 
بغير بيض وبشكل واضح منذ البداية. كان من الغريب مشاهدة تطوّر الأحداث فور حصولها، حيث وضع حشد 
من مستخدمي »Reddit« المجهولن أنفسهم لمهمّة تحديد مستويات مرتفعة من الميلانن والحواجب الكثيفة واللحى 
للشبهة.  مدعاة  كانت  البياض  من  مختلفة  بــدرجــات  البشرة  وحتى  المشعرين،  والساعدين  المجعد  والشعر  الكثة 
وأصبح »يبدو وكأن مظهره عربي« أو »يمكن أن يكون مسلماً« مقياساً مشتركاً. كان من المهم مطابقة السمات 

المادية للتصور العنصري من أجل إنقاذ البياض من أن تشمله فحوى عنوان الإرهاب الأجنبي.
أعود دائماً إلى تفجير الماراثون عندما تثار مسألة العرب والعرق في الولايات المتحدة )نفس السؤال العام ينطبق 
على مجتمعات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأخرى. في الواقع، هذه المناطق الجغرافية المتباينة متشابكة بحكم 
البيض، ولكن فقط في ظروف غير تاريخية. ويحدث  العنصريّة نفسها(. يمكن للعربي أن يكون نوعاً معيّناً من 
ذلك فقط عند اختيار الأفــراد، على مستوى فريد، وعندما يتم فصل هيئة الجسم عن الجينات، أو عندما تنفصل 
الشخصية عن الثقافة. يمكننا الوصول إلى البياض على وجه التحديد لدرجة أننا يمكن أن نكون مجهولن. ولكن 
وبمجرد أن يكون السياق مطلوباً لفرز المواطنن في تسلسل هرمي، فإننا نفقد هذه الميزة. أو بعبارة أكثر وضوحاً، 

عندما يريد حرّاس العدالة الأميركية أن يجدونا فإنهم يعرفون بالضبط ما الذي يبحثون عنه.
أحياناً نصبح بيضاً من أجل حيازة مكانة وامتياز على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد يعتبر البعض أن صورة 
الملف الشخصي والبروفايل غير ملوّنة بشكل كافٍ، لكن هذا النوع من الحكم يمكن أن ينتهي بسهولة وسط التوتر 
الجيوسياسي. وبالمثل عندما تكون هناك حاجة إلى كبش فداء أو إلى الطرف الشرير لإعادة إحياء الإمبريالية. فمن 
بحق الجحيم يعتقد أن سرحان بشارة سرحان أبيض؟ من الذي لا يلعب لعبة العنصرية القبيحة عند مقارنة أعراق 
الأوكرانين بالأفغان والعراقين؟ ومن يعتقد حقاً أن الطائرات الأميركية من دون طيار تستهدف أقرانها المتحضرين 

في أصقاع الأرض؟
يتم اعتبار العرب باستمرار في خانة اللون البني )Brownness( بشكل توافقي في جميع المنتجات البصرية، حيث 
لو جنوب آسيا شخصيات عربية حتى يفهم الجمهور نوع العيّنة التي يتعاملون معها. وحتى مع 

ّ
غالباً ما يلعب ممث

لن ذوي البشرة الفاتحة يحرص فريق الإنتاج على إبراز خصائص معيّنة، فنحن دائماً ما نكون غامقن جداً 
ّ
الممث

لدرجة يصعب معها إدراجنا تحت خانة كبيض.
يجب الإشارة إلى أن العرب نادراً ما يتم إدراجهم في خانة السواد )Blackness(، وهي فئة استثنائية مستمدة من 
مجموعة مختلفة من الاحتياجات الليبيدية/الشهوانية والسرديات الجيوسياسية )ومع ذلك، هناك بعض التداخل(. 
 ديناميكية تنحرف بحسب الظروف المادية والسياسية، وأحد مصادر ديناميكيتها هو جمود تصوّر 

ٌ
البياض دلالة

ماهيّة العربي، حيث هنا أيضاً يتم إنهاء تعدّد العرب من أجل ترسيخ التصوّر المألوف استشراقياً.
الأنف  الشعر وحجم  العظام وكثافة  البشرة وبنية  لون  العرب:  العرق تجاه  أسئلة  للتعامل مع  هناك مليون طريقة 
وحجم الشفاه. ولكن أيضاً اللغة والملابس والثقافة والعادات والسلوك والموقع الجغرافي والتسميات والدين والمزاج 
والأيديولوجيا. مهما كانت المعايير هناك دائماً عدد كافٍ من العلامات الأجنبية على أجسادنا لإصدار حكم سلبي. 
فكما نرى، فإن الولايات المتحدة مغرمة بالقنابل ولذلك تقوم بجهد كبير لخلق هوية وطنية، وهذا ما يقتضي أن هناك 

حاجة دائمة لذلك العربي الذي إن لم يكن هو من يزرع القنبلة فسيكون من تتساقط القنابل عليه.

* أكاديمي فلسطيني- أميركي متخصّص في شؤون المضطهدين والعنصريّة في أميركا

هل العرب بيض؟
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على الغلاف

عامر محسن

ــام أن يتمّ  ــ لــيــس غــريــبــا فــي هـــذه الأيّـ
تقديم روســيــا، مــجــدّداً، على صــورة 
ــر الآســــــيــــــوي« الــــــــذي يـــهـــدّد  ــطــ »الــــخــ
 الـــصّـــور الــتــاريــخــيــة 

ّ
ــل ــا، مــع كـ ــ أوروبــ

ــرافــــق هـــــذا الــــوصــــف: الـــغـــزو  الـــتـــي تــ
المـــغـــولـــي، الـــتـــوسّـــع الإمــــبــــراطــــوري، 
ــن  ــداد الـــــشـــــرقـــــي، إلـــــــــخ. ومــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاســ
 مركزية 

ٌ
الطبيعي أن تكون هذه نقطة

روســيــا وخارجها،  داخــل  وحساسة 
إذ لم يتعرّض بلدٌ في العالم كروسيا 
التغريب  مــن  مــوجــات متلاحقة  إلــى 
ــمّ عــكــســه. تدخل  والــتــحــديــث، ومـــن ثـ
الـــدّول  روســيــا القيصريّة إلــى نـــادي 
ــة نــفــســهــا  ــبــــدأ بــــرؤيــ ــة، وتــ ــ ــ ــيّـ ــ ــ الأوروبـ
ــرة«، وتــهــزم معهم  كعضوٍ فــي »الأســ
الــقــوى  عليها  تجتمع  ثـــمّ  نــابــلــيــون، 
الـــكـــبـــرى وتـــحـــاصـــرهـــا وتـــضـــربـــهـــا. 
ــيـــا بــســهــولــة وســـرعـــة،  تــتــحــوّل روسـ
فـــي عـــيـــون الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيّـــة، من 
ــرٍ«:  جـــارٍ أوروبـــــيّ »أبــيــض« إلـــى »آخــ
سبة 

ّ
آسيوي، شرقيّ، أحمر، إلخ. بالن

ريق 
ّ
إلى المــؤرّخ بيتر غــران، فإن »الط

الـــــرّوســـــي« فــــي الـــتـــطـــوّر الــســيــاســي 
لـــلـــدول هـــو نـــمـــوذج حـــركـــة الــبــنــدول 
بــن مرحلة  وإيــابــا،  ذهــابــا  العنيفة، 
ثمّ تتلوها  لفترة،  »ليبرالية« نسبيا 
مــرحــلــة ســلــطــويــة مــتــشــدّدة )والــبــلــد 
العربي الذي يقابل نمطه التاريخي 
»الطريق الــروســي«، يقول غــران، هو 

العراق(.
الملتبسة  للهوية  الحقيقي  الــتــأثــيــر 
ــريـــن إلــيــك،  هـــو لــيــس فـــي نــظــرة الآخـ
إلــى نفسك. وللروس  فــي نظرتك  بــل 
التي  السرديات   طويل، يسبق 

ٌ
تــراث

ــي مـــحـــاولات  ــا، فــ ــ ــــلادنـ ــي بـ ظـــهـــرت فــ
ــذ أن  ــنـ الانــــتــــســــاب إلـــــــــى»أوروبـــــــــا« مـ
ــــرب« فــــي الـــقـــرن  ــغـ ــ صـــعـــد مـــفـــهـــوم »الـ
الثامن عشر وأصبح مرادفا للحداثة 
الإيرانيون  كــان  )إن  والــقــوّة  والتقدّم 
والمــصــريــون والــلــبــنــانــيــون والــهــنــود 
قـــــد خــــــرجــــــوا، فـــــي الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
بــحــركــاتٍ تــصــيّــرهــم غــربــيــن، فــمــاذا 
ـــع مــــن الـــــــــرّوس الــــشــــقــــر؟(. فــي 

ّ
تـــتـــوق

»الحرب  النسخة الروسية الأصلية لـ
ــتـــوي عــلــى  والــــســــلــــم«، يـــضـــع تـــولـــسـ
ألسنة النبلاء الرّوس في حواراتهم، 
 فـــي الــحــفــلات والمــنــاســبــات، 

ً
خـــاصـــة

كــامــلــة يقولونها  تــعــابــيــر وعـــبـــارات 
ــلٍ عـــلـــى جـــوّ  ــيـ بـــالـــفـــرنـــســـيّـــة، فــــي تـــدلـ
أيّــامــهــا ومعايير  الــروســيــة  الــنــخــبــة 
ــا. يــحــتــفــي  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــــي أوسـ »الــــــرقــــــي« فـ
ــيّـــات  ــي بـــشـــخـــصـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـــــتـــــاريـــــخ الـ
مــثــل الإمـــبـــراطـــورة كــاثــريــن الــثــانــيــة، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا الأمــــــــيــــــــرة الألمـــــانـــــيـــــة 
الــــبــــروســــيّــــة الــــتــــي جـــلـــبـــهـــا الــــــــزواج 
المــدبّــر إلــى روســيــا، فــوجــدت نفسها 
ــــوي« قــامــت  ــيـ ــ ــدٍ »آسـ ــلــ ــــي  بــــــلاطٍ وبــ فـ
»تــلــقــيــحــهــمــا« بــمــفــاهــيــم الــحــداثــة  بـــ
ــزءاً مــعــتــبــراً من  ــ  جـ

ّ
والأوربــــــــة. بـــل إن

الــرّوس  الــذي يحمله  التقدير العالي 
لمثقفيهم وفنانيهم )وتحديداً أولئك 
الــذيــن حــــازوا الــعــالمــيّــة والــشــهــرة في 
الـــخـــارج( يــعــود إلـــى مــســألــة الــهــويّــة 
ــذه الانــتــلــجــنــســيــا  ــ أيــــضــــا، وكـــــــون هــ
الروسية الغنيّة هي بمثابة »جسرٍ« 
لروسيا إلى أوروبا والعالم الحديث 
ح 

ّ
ــقــــط الـــقـــيـــصـــر والـــــفـــــلا )»لــــســــنــــا فــ

ــوزاك، لــديــنــا  الـــســـلافـــي وفــــــارس الـــــكـــ
ــكـــن وتــشــايــكــوفــســكــي  ــا بـــوشـ أيــــضــ
 
ّ
ودوســتــويــفــســكــي«( ـــــــــــــ مـــع الــعــلــم أن
هـــذه الــثــقــافــة الــروســيــة »الــعــلــيــا« قد 
فئات  في  تاريخيّا، محصورة  ت، 

ّ
ظل

وطبقيا،  جغرافيا  وضيّقة،  صغيرة 

ة )خانة 
ّ
ثمّ استولدت خانات مستقل

ســيــبــيــريــا، خــانــة اســـتـــراخـــان، خــانــة 
ت 

ّ
قاسيموف، قـــازان، الــقــرم، إلــخ( ظل

تــحــكــم أكــثــر الأراضـــــي الــتــي نعرفها 
الــيــوم بــاســم »روســيــا« )ودول آسيا 
الوسطى( حتى فترةٍ ليست بعيدة. 

هوب
ّ

عالم الس

حن وضع تيموجن )جنكيز خان( 
ع أولاده 

ّ
الــجــديــدة، وز أســـس دولــتــه 

تحت، 
ُ
الأربـــعـــة عــلــى الأقــالــيــم الــتــي ف

« ليبني 
ً
 مــنــهــم »بــــــــذرة

ً ّ
ــطـــى كـــــلا وأعـ

 ويـــســـتـــوطـــن تــلــك 
ً
حـــولـــهـــا جـــحـــفـــلا

الأرض. هــذه »الـــبـــذرة« كــانــت عبارة 
عـــن أربـــعـــة آلاف مــقــاتــل مــغــولــي من 
 أربــعــة آلاف 

ّ
الــنــخــبــة. الــفــكــرة هــي أن

فارسٍ مع عائلاتهم يوازون عشرين 
الــحــلــفــاء  إلـــيـــهـــم  ألــــفــــا؛ وإن أضــــفــــت 
والعبيد والأســرى والأقــوام الرعوية 
إلــى موكب  الــتــي ستنضمّ  المــجــاورة 
 »محترم« 

ٌ
الخان، يصبح لديك جحفل

 ،
ّ

مــن خمسن ألـــف بــــدويٍّ عــلــى الأقـــل
العربات ومئات  آلاف  معهم عشرات 
أحصنة  )أكــثــرهــا  الــحــيــوانــات  آلاف 
وجــمــال(. وفــي وســط الجحفل، الذي 
ل بن المراعي في شكلٍ مستمرّ، 

ّ
يتنق

)كانت  الملكيّة  وخيمته  الخان  بــلاط 
خيمة الــخــان عــبــارة عــن قــاعــة عــرشٍ 
واســتــقــبــالات هــائــلــة، تــحــوي تحتها 
المــنــاســبــات الآلاف مــن الضيوف  فــي 
ـــل الــجــحــفــل، 

ّ
ويــــجــــرّهــــا، حــــن يـــتـــنـــق

أمّا  الثيران(.  من  المئات  أو  العشرات 
الفرسان »الأصليّون« الذين أحاطوا 
ــوّلــــون إلــــى  ــحــ ــتــ بـــــالمـــــؤسّـــــس، فــــهــــم يــ
وسلالته،  الجديد  للخان  »كيشيغ« 
الـــــخـــــاص. والــكــيــشــيــغ  الــــحــــرس  أي 
ــا بـــالمـــعـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــدي،  لـــيـــس حــــرســ
بـــل هـــو أصــبــح بــمــثــابــة جــهــاز دولـــة 
المغولي،  التنظيم  في  وبيروقراطية 
»بيكات«،  منه القادة العسكريون والـ
ــا الــكــتــبــة والمـــحـــاســـبـــون  ــه أيـــضـ ــنـ ومـ
ى 

ّ
والــديــبــلــومــاســيــون، وهــم مــن يتول

ويشكّلون  الجحفل،  وتزويد  حماية 
بلاطا وجهاز إدارةٍ ينتقل باستمرار 

مع الخان.
 جـــــــوتـــــــشـــــــي، الابــــــــــــــن الأكــــــبــــــر 

ّ
حــــــــــــظ

ــار الــقــديــمــة  ــ ــديـ ــ لـــتـــيـــمـــوجـــن، كـــــان الـ
للكيبتشاك، التي أصرّ الخان الأكبر 
ـــول. هــي  ــغــ ــ ــلـــى أن يــســتــوطــنــهــا المـ عـ
ســـهـــوبٌ هــائــلــة ومــنــبــســطــة، وفــيــهــا 
وأنــهــار عظيمة، وتشكّل عقدة  مـــراعٍ 
 طـــرق الــتــجــارة 

ّ
ــل قـــاريّـــة تــصــل بــن كـ

ــا، وهي  ــ آســيــا وأوروبـ فــي  الرئيسيّة 
لإمــبــراطــوريــة  مثالية   

ً
قــاعــدة تصلح 

بــدويــة. الأرض الــتــي أورثــهــا جنكيز 
لــجــوتــشــي وذريـــتـــه شــاســعــة وتــمــتــدّ 
ــلــــى طـــــــول »الــــجــــســــر الأوراســــــــــــي«  عــ
الـــشـــمـــالـــي، مــــن ســيــبــيــريــا وبــحــيــرة 
بايكال مروراً بنهر الأورال والفولغا، 
ثـــــمّ المـــنـــطـــقـــة الـــضـــخـــمـــة بــــن بــحــري 
قــــــزويــــــن والأســــــــــــــــود، وصــــــــــــولًا إلــــى 
والقرم  غربا  والدنيبر  الـــدون  نهري 
وأوكــــرانــــيــــا الـــحـــالـــيّـــة؛ »والأراضــــــــي 
الــتــي خــلــفــهــا« ولــــم يــفــتــحــهــا المــغــول 
ــاءت  ــارة مــبــهــمــة جــ ــبــ بـــعـــد )وهــــــي عــ
فـــي وصــيــة الـــخـــان الأكـــبـــر ستسبّب 
فــي المستقبل بن  ــات  ــ خـــلافـــاتٍ وأزمـ
ك نظرت إلى 

ّ
السلالات المغولية(. لو أن

»أرض الميعاد« هــذه، وإلى  لـــ خارطةٍ 
الدول والإمارات المحيطة التي كانت 
تتبع لها، فأنت لن تحتاج إلى خيالٍ 
واسع لكي تفهم أنك تنظر فعليا إلى 

خريطة »روسيا« الحديثة.
 قــلــب هـــذه الـــدّولـــة الــهــائــلــة لم 

ّ
ولـــكـــن

)التي كانت مدينة  يكن في موسكو 
ــقـــرن الــثــالــث  ــط الـ ــ صــغــيــرة فـــي أواســ
الكرملن  ــــ  عشر، أسوارها وحصنها 
الخشب، ولا  من  مبنية  ــــ وكنائسها 
تـــقـــارن مـــن حــيــث الأهــمــيــة والــحــجــم 
أو  أخـــرى مثل كييف  بــمــدن سلافية 
فــلاديــمــيــر أو نـــوفـــغـــورود(، بـــل كــان 
في وسط روسيا، تقريبا على الخط 
ــا عــلــى  ــيــ ــفـــاصـــل بــــن أوروبــــــــا وآســ الـ
ضفاف نهر الفولغا. هناك استوطن 
الــجــحــفــل الأســـاســـي لــلــخــان وأصــبــح 
ونـــزولًا،  النهر، صــعــوداً  يتبع مسار 
بشكلٍ موسميّ: يبدأ بالمسير شمالًا 

جوتشي، الابن الأكبر لجنكيز خان، 
»الجحفل الذهبي«؛ لولا تلك السلالة 
ودولتها مترامية الأطراف، لكان من 
وموسكو،  روسيا  تصوّر  المستحيل 
نفسها،  الأورثــوذوكــســيّــة  والكنيسة 
بــالــشــكــل الـــتـــي نــعــرفــهــا فــيــه الـــيـــوم. 
 روسيا ليست شمسا 

ّ
بمعنى ما، فإن

ــا هــي  ــ ــدر مـ ــقــ ــــرب بــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــــت مـ ــرقـ ــ أشـ
الربيب الذي ورث »أولوس جوتشي« 
»أولـــوس« هــو الــوحــدة الأكــبــر في  )الــــ
له معنى جغرافي  المغولي،  التنظيم 
يـــــوازي معنى  وســـلالـــي فـــي آن. هـــو 

 
ّ

الــكــبــرى، وكــل العشيرة  أو  »الـــديـــار« 
ــــوس« مــغــولــي يُــنــســب إلـــى أحــد  »أولــ
أولاد جنكيز خان وإلى إقليمٍ استقرّ 
فــيــه جــحــفــلــه(. الـــجـــذور »الآســيــويــة« 
ــا هـــــي مـــوضـــوعـــنـــا الــــيــــوم،  ــيــ لــــروســ
والكثير مــن الــسّــرد عــن دولــة المغول 
الأوراســيــة هذه سيعتمد على كتابٍ 
صـــدر حــديــثــا للباحثة مـــاري فــافــرو 
المغول  غيّر  كيف  »الجحفل:  بعنوان 
هارفرد،  جامعة  )منشورات  العالم« 
ـــه 

ّ
أن مـــيـــزتـــان:  فـــافـــرو  لــكــتــاب   .)2021

يــخــتــصّ بــخــانــة جــوتــشــي وذريّـــتـــه 

التي كان لها أكبر الأثر وأطــول عمرٍ 
بن الخانات المغولية المختلفة، وهي 
ة الدراسات 

ّ
تعاني ـــــ على ذلك ـــــ من قل

والمــــصــــادر. والمـــيـــزة الــثــانــيــة هـــي أن 
فافرو، بدلًا من أن تركّز على الصورة 
الــنــمــطــيــة لــلــمــغــول ومـــرحـــلـــة الــفــتــح 
الــشــهــيــرة مـــع جــنــكــيــز وأبـــنـــائـــه، أي 
وأساليب  العسكري  التنظيم  حكايا 
الـــقـــتـــال وتـــدمـــيـــر الـــجـــيـــوش والمـــــدن، 
فــهــي تــهــتــمّ بــالــدّولــة المــســتــقــرّة التي 
إمــبــراطــوريــة  هــــؤلاء، وأدارت  بــنــاهــا 
آســيــويــة مـــزدهـــرة لــقــرنــن تــقــريــبــا ـــــ 

الجحفل:

عن »روسيا الآسيوية«

ة الناقدة للتاريخ »الرسمي« 
ّ
السردي

ترى هذه الحركة بشكلٍ معكوس: 

 
ٌ

روسيا هي في الأصل كيان

آسيوي، نسجته أساساً الخانات 

المغولية المسلمة

مفاهيم مثل »آسيا وأوروبا« 

 ،
ً
و»الغرب والشرق« هي، أصلا

مفاهيم سياسية، بعضها حديث 

ل 
ّ

النشأة ومعناها قد اختلف وتحو

من
ّ
مع الز

ــبـــل أن يـــظـــهـــر الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي  قـ
ويعمّم انتاج واستهلاك الثقافة بن 

الناس العادين.
هــــذا يــنــطــبــق، بــالــطــبــع، عــلــى تــأريــخ 
لــبــلــدهــم وعــلاقــتــه بماضيه  الـــــرّوس 
ى نبسّط: هناك نظرتان 

ّ
الآسيوي. حت

اجمالًا عن البناء التاريخي لروسيا. 
ــــي الــتــقــلــيــديــة  ــــى )وهـ الـــســـرديـــة الأولــ
ــوّر الــكــيــانــيّــة  ــرى تــــطــ ــ والــــســــائــــدة( تـ
الروسيّة باعتباره حركة انطلقت من 
رق. نبدأ مع »روس 

ّ
الغرب صوب الش

الفايكينغ« الذين عبروا البلطيق، ثمّ 
إمــارة  تظهر  أن  قبل  كييف«،  »روس 
قــوّة  إلــى  وتتحوّل  موسكو وتصعد 
 عن »التتار«. وبعد ذلك يبدأ 

ّ
تستقل

رق، وتمدّد روسيا 
ّ

التوسّع نحو الش
أمّــا السرديّة  الــهــادىء.  حتى المحيط 
الــنــاقــدة لــلــتــاريــخ »الـــرســـمـــي«، فهي 
تـــرى هـــذه الــحــركــة بــشــكــلٍ مــعــكــوس: 
 آسيوي، 

ٌ
روسيا هي في الأصل كيان

نــســجــتــه أســـاســـا الــخــانــات المــغــولــيــة 
المــســلــمــة الــتــي ظــهــرت فـــي سهوبها 
مـــنـــذ الــــقــــرن الـــثـــالـــث عـــشـــر وأســـســـت 
ــد نـــمـــت فــي  ــ ــبــــراطــــوريــــة، وقـ فــيــهــا إمــ
إطارها الإمارات السلافية وازدهرت، 
ــتـــى ورثـــــــت فــــي وقـــــــتٍ لاحـــــــقٍ هـــذا  حـ
أن  ــــــ أي  الكيان وتربّعت على حكمه 
من  تسير  كــانــت  التاريخية  الــحــركــة 
الـــشـــرق إلـــى الـــغـــرب ولــيــس الــعــكــس. 
حــتــى فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، لم 
تـــخـــرج كــتــابــة الـــتـــاريـــخ اجــــمــــالًا عن 
هذه النظرة القديمة لتكوين روسيا، 
السوفيات  المؤرخون  حيث استخدم 
ــر الــــتــــتــــري«  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أيـــــضـــــا مــــفــــهــــوم »الـ
لتوصيف المرحلة التي سبقت القرن 
مة 

ّ
السادس عشر؛ وانطلقوا من مسل

والــكــيــانــيــة  والــــهــــويــــة  ــة  ــيّـ ــومـ ــقـ الـ  
ّ
أن

قت على يــد أمــراء 
ّ
الــروســيّــة قــد تحق

موسكو، وهذا قد حصل عبر تحدّي 
ب عليه 

ّ
»النير« الأجنبي والتغل هذا 

والتحرّر منه.
المشكلة، كما ســنــرى فــي هــذا المــقــال، 
ـــيـــر« لـــم يــكــن يُنظر 

ّ
 هـــذا »الـــن

ّ
هـــي أن

إلـــيـــه عــلــى هــــذا الــشــكــل مـــن قــبــل من 
ــذه  هــ  

ّ
وأن الـــــــــــــــرّوس،  مــــــن  عــــــاصــــــره 

ــتـــري«  ــتـ الـــســـرديـــة عــــن الـــطـــغـــيـــان »الـ
ــدّه هــي  ــ ــال« ضــ ــنــــضــ وذكــــريــــاتــــه و»الــ
مــن نــتــاج الكنيسة الأورثــوذوكــســيــة 
ــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر، أي فــي  فــــي الــ
مرحلة توحيد وتوسّع روسيا حن 
كانت إمبراطورية السهوب قد زالت 
 تعبير »تتر« في ذاته 

ّ
وتفكّكت. بل إن

كانت  هنا  فالسّلطة  ليس صحيحا، 
للمغول، وهم شعب فيما التتر شعبٌ 
مــخــتــلــف فــــي مــنــغــولــيــا )فـــــي أرض 
ــران وهــنــغــاريــا  ــ الـــســـلاف، كــمــا فـــي إيـ
المستحيل  شبه  مــن  كــان  وليتوانيا، 
عــلــى الانـــســـان الـــعـــادي أن يــمــيّــز بن 
ــري والـــكـــيـــبـــتـــشـــاك،  ــتــ ــتــ المــــغــــولــــي والــ
وبــاقــي الــشــعــوب الــرعــويــة الــتــركــيّــة. 
ــكــــون الــــسّــــحــــنــــة نـــفـــســـهـــا،  ــلــ ــمــ هــــــم يــ
وثـــقـــافـــة مـــتـــقـــاربـــة، ويــــشــــاركــــون فــي 
الــجــحــفــل والـــجـــيـــوش الــتــي يــقــودهــا 
الـــعـــديـــد مــن   

ّ
المـــغـــولـــي. ولأن الــــخــــان 

الــجــنــود والإداريـــــن »المـــغـــول« الــذيــن 
إيــران  الناس في  كــان يتعامل معهم 
وغيرها في القرن الثالث عشر كانوا 
بينهم  الخلط  التتر، شــاع  فعليا من 
وبن المغول، وراجت إلى اليوم عادة 

تسمية المغول بالتتر(.
 المـــدارس الجديدة 

ّ
أكثر من ذلــك، فــإن

ــه لـــولا تلك 
ّ
فــي الــتــاريــخ تــوضــح بــأن

الإمبراطورية التي بناها المغول في 
الفرع  وتــحــديــداً  الثالث عشر،  الــقــرن 
الــــذي اســتــوطــن قــلــب أوراســــيــــا، فــرع 
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 الصيف، ويسافر ببطءٍ 
ّ

قبل أن يحل
كحشدٍ هائلٍ لمئات الكيلومترات، ثمّ 
يستدير ويتبع الطريق ذاتها جنوبا 
ـــ وهــكــذا  ـــ ـــ ـــ مـــع بــــــوادر بــــرد الـــخـــريـــف ـ
»الجحفل«،  تعبير  أستخدم  دواليك. 
ــــه الأكــثــر شــيــوعــا في 

ّ
بــالمــنــاســبــة، لأن

اللغة العربيّة، وإن كان يعطي معنىً 
عــســكــريــا غــيــر دقــيــقٍ هــنــا )يخبرني 
جوزيف مسعد أن جورج طرابيشي 
استخدم  تعبير »النقيل« لـ horde في 
ترجمته لفرويد، وهي صياغة دقيقة 
 »الجحفل«، تاريخيا، هو 

ّ
باعتبار أن

ل 
ّ
 عــن حشدٍ بـــدويٍّ كبير يتنق

ٌ
عــبــارة

باستمرار(.
لـــم يــكــن جــحــفــل الــفــولــغــا هــــذا، الـــذي 
 

ّ
ــنــــاء جـــوتـــشـــي ويـــظـــل ســـيـــتـــوارثـــه أبــ

ــــي الــــــدّولــــــة،  الإقــــلــــيــــم »المــــــــركــــــــزي« فــ
الجحفل الوحيد الذي استوطن تلك 
السهوب. بحسب فافرو كانت هناك 
ــام الــخــان بــاتــو )المــؤســس الفعلي  ــ أيّ
لـــلـــســـلالـــة( ســـبـــعـــة جـــحـــافـــل بـــدويـــة 
عـــلـــى الأقــــــل تـــجـــوب ضـــفـــاف الأنـــهـــر 
»أولـــوس جوتشي«.  العظيمة ضمن 
ــان جــحــفــل الــــخــــان، كـــمـــا أســلــفــنــا،  كـــ
يتبع ضــفــة الــفــولــغــا الــشــرقــيــة، فيما 
على  ثانيا   

ً
الأكبر جحفلا ابنه  يقود 

كان  عنه.  بعيدٍ  غير  المقابلة  الضفة 
 على نهر الأورال، 

ٌ
هناك أيضا جحفل

واثنان على ضفتي الدون، ومثلهما 
 منهم أمير 

ّ
عــلــى الــدنــيــبــر، يــقــود كـــل

تنتسب  ولكنها  مــغــولــي،  جــنــرال  أو 
ــهــا إلـــى »الـــذريـــة الــذهــبــيــة« ونسل 

ّ
كــل

جوتشي وباتو، وتأتمر بأمر الخان 
قــرب مصبّ  الفولغا.  فــي  الـــذي يقيم 
الـــفـــولـــغـــا، أقـــــام المـــغـــول عــلــى المــســار 
 
ً
المــــوســــمــــي لــجــحــفــل الــــخــــان مـــديـــنـــة

ثابتة هي »ســاراي«، يسمّيها بعض 
المؤرخن »عاصمة« مع أنها لم تكن 
 بالمعنى المتعارف عليه. كما 

ً
عاصمة

تـــؤكّـــد فـــافـــرو فـــي كــتــابــهــا، فـــــالإدارة 
لــم تكن فــي ســـاراي، بــل كانت تنتقل 
الــخــان، وفــي المخيّم أغلب  مع مخيّم 
ـــن أســـــواق  الــــخــــدمــــات »المـــديـــنـــيـــة« مـ
ــلــة، وبــلاط 

ّ
وجـــوامـــع وكــنــائــس مــتــنــق

ــان لــســاراي  وبــيــروقــراطــيــة كــامــلــة. كـ
الخدمات  أن تحوي  دور محدد، هو 
والناس الذين لا يمكن أن ينتقلوا مع 
والمعامل  الحرفين  بعض  الجحفل: 
ــثــــات الـــديـــنـــيـــة،  ــبــــعــ والـــــــــورشـــــــــات، الــ
وأحياء التجار الأجانب والسفارات. 
وكــان الخان يقيم بلاطه في ســاراي 
حن يمرّ بها مرتن في السنة )وهي 
لا تزال إلى اليوم مدينة رئيسية على 

الفولغا(.
بالمناسبة، حن تفهم عالم السهوب 
وشـــروطـــه ومــيــزاتــه تــفــهــم لمــــاذا كــان 
ــدن  ــي المــ ــة فــ ــ ــامـ ــ ــول يـــأنـــفـــون الإقـ ــغــ المــ
والقلاع الحجرية، ويفضلون السكن، 
والنوم والسّهر، في الخيام المغولية 
ــيـــر« أو »يــــــورت«(.  »غـ ـــ الــتــقــلــيــديــة )الـ
يــجــب أن نــتــذكّــر أنــــه، فــي قــبــل عصر 
الــكــهــربــاء ومــواســيــر المـــيـــاه، كـــان من 
المــســتــحــيــل أن تــعــزل مــبــنــىً حــجــريــا 
بشكلٍ  تــدفــئــه وتضيئه  أن  أو  كــبــيــراً 
ــور والــــقــــلاع  ــقــــصــ ــامـــــل، فـــكـــانـــت الــ كـــ
 ومظلمة وبــاردة. في الوقت 

ً
موحشة

نــفــســه، كـــان عــلــيــك أن تـــرفـــع، يــدويــا، 
 ليتر مـــاءٍ تــريــد أن تغتسل بــه أو 

ّ
كــل

ــــذي تــقــيــم فــيــه ــــ  تــغــســل بـــه المـــكـــان الـ
أي أن الأمــور اجمالًا لم تكن نظيفة. 
كانت  فــافــرو،  مــاري  بالمقابل، تشرح 
ــة  ــئـ الـــخـــيـــم المـــغـــولـــيـــة حــمــيــمــيــة ودافـ
 من 

ٌ
ومـــريـــحـــة. جـــدرانـــهـــا مــصــنــوعــة

ــغــــوط الــــــــذي يــحــفــظ  ــــوف المــــضــ ــــصـ الـ
الـــحـــرارة ويــعــطــيــهــا لــونــهــا الأبــيــض 
 
ُ
أرضها مفروشة الــخــارج؛  المميّز من 

ــلـــود وتـــتـــنـــاثـــر فــيــهــا،  ــجـ ــراء والـ ــفـ ــالـ بـ
ثقيلة وناعمة  أغــطــيــة  المــوقــد،  حـــول 
ليستلقي عليها الناس أو يجلسون 
الجحفل كانت  الخيام في  ــــ وأصغر 
ــةٍ لـــعـــائـــلـــة مــــن خــمــســة  ــ ــراحـ ــ تــتــســع بـ

أشخاص.
ه، في سهوب أوراسيا 

ّ
تقول فافرو إن

الخيام لا يحتاج   من 
ُ
راج نمط تلك، 

ف 
ّ
توق كلما  والتركيب  التفكيك  إلــى 

المخيّم في موقع، بل يتمّ رفع الخيمة 
 معها، ومن 

ً
على عربة وسحبها كاملة

ثمّ تلقى ببساطة على الأرض حيثما 
ف الجحفل. هذا كان متاحا لأن 

ّ
يتوق

أرض روسيا منبسطة وسهلة، على 
عــكــس المــوطــن الأصــلــي لــلــمــغــول في 
الشرق، حيث تكثر الجبال والوديان. 
 دور »قــيــادة 

ّ
يــجــدر أن نــذكــر هــنــا أن

تتولاه  كانت  الجحفل  في  العربات« 
الــعــربــات  الــنــســاء حــصــراً. وتحضير 
سلسلة  شكل  على  ببعضٍ  وربطها 
ــن ثــــم ســـوقـــهـــا جــمــاعــيــا يــحــتــاج  ــ ومـ
ــارةٍ عـــالـــيـــة وجــــهــــدٍ جــســدي  ــهــ ــــى مــ إلـ
وتــنــســيــق. والمــــرأة المــغــولــيــة كـــان لها 
الــتــي  تـــلـــك  ــن  ــة أعـــلـــى مــ ــانـ ــكـ دورٌ ومـ
تــجــدهــا فـــي أغـــلـــب مــجــتــمــعــات تلك 
الحقبة. الأميرة تجلس على العرش 
عــلــى نــفــس مــســتــوى الــخــان، وتلعب 
كـــبـــرى.  ســيــاســيــة  أدواراً  ــرات  ــ ــيـ ــ الأمـ
الــخــان »بــيــركــي«، أخ »بــاتــو«، تحوّل 
ــــــه كـــــان ابـــــن أمـــيـــرة 

ّ
إلـــــى الإســـــــلام لأن

خـــوارزمـــيـــة مــســلــمــة، وتــبــعــتــه أكــثــر 
 زواجا حسّاسا 

ّ
نخبة الجحفل. بل إن

قـــد فــشــل بـــن ســلالــتــن مــغــولــيــتــن، 
وكـــــاد يـــهـــدد ســـلامـــا هــشــا فـــي غــرب 
 الــــزوجــــان اخــتــلــفــا حــول 

ّ
آســـيـــا، لأن

الدين والفقه، كما تروي فافرو. كانت 
الأميرة مسلمة من سلالة باتو، فيما 
الأمـــيـــر بــــوذي مـــن أحـــفـــاد شــاغــاتــاي 
)ســــلالــــة جــنــكــيــزيــة مــخــتــلــفــة(، وقـــد 
عمّت أخبار الخلاف والنفور بينهما 
إلى درجة أن الرحالة الأجانب كانوا 
يتجادلان  الزوجان  أن  كيف  ينقلون 
أحــــدهــــمــــا  يــــطــــيــــق  ولا  ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الآخــــر. تضيف فــافــرو أنـــه، مــمــا أثــار 
اعجاب الرحالة الذين كانوا يزورون 

المغول  أن  مــعــه،  ويــســيــرون  الجحفل 
يعرفون  لا  تقريبا  كــانــوا  المخيم  فــي 
الــســرقــة ويــبــقــون أغــراضــهــم الثمينة 
بلا حراسة، وأنهم يعاملون بعضهم 
ــر عــــن فــــارق  ــظـ ــنـ ــغـــض الـ الــــبــــعــــض، بـ
الجنس والــرتــبــة والمــكــانــة، بــاحــتــرامٍ 

بالغ. 

»خانة موسكو«

ــا فــي  ــ ــيــ ــ ــــى نـــفـــهـــم مــنــطــقــة أوراســ
ّ
ــت حــ

القرون الوسطى، تكتب فافرو، علينا 
تــلــك السهوب  إلـــى خــريــطــة  أن ننظر 
ــتــــي حـــكـــمـــهـــا الــجــحــفــل  ــة الــ ــعــ ــواســ الــ
بــشــكــل »أفـــقـــي« و»عــــمــــودي«، كرقعة 
هو شرقي- الأفقي  الخط  الشطرنج. 

أفقيا من شمال الصن  غربي، يمتدّ 
ومنغوليا وصــولًا إلى نهر الدانوب 
وحـــــدود هــنــغــاريــا؛ وهــــذه الــســهــوب 
كانت بمثابة »طريق سريع« مستقيم 
للعربات والأحــصــنــة والــقــوافــل. هذا 
»الــطــريــق  ــا يــســمّــى، اصـــطـــلاحـــا، بـــ مـ
ــا  الـــشـــمـــالـــي« مــــن طـــــرق الـــحـــريـــر. أمّــ
الــديــنــامــيــة الــثــانــيــة، المــقــابــلــة، فهي 
ل هــذه 

ّ
بــن شــمــالــيــة-جــنــوبــيــة: تتخل

الأنهر  من  الضخمة سلسلة  المنطقة 
الــكــبــيــرة، تــجــري اجــمــالًا مــن الشمال 
النهرية  الــجــنــوب. هــذه الأنظمة  إلــى 
ــلـــع  ــقـــل الــــبــــضــــائــــع والـــسـ ــنـ تـــســـمـــح بـ
)والعبيد( بسرعةٍ وسهولة من شمال 
ــا والــبــلــطــيــق إلــى  ــيـ ســيــبــيــريــا وروسـ
البحر الأسود وقزوين، أي إلى عتبة 
الــصــن وبـــلاد المسلمن والمــتــوسّــط، 
حيث الأسواق الكبيرة والمدن الثرية. 
ـــا المـــغـــولـــيـــة، تــقــول  ــيــ ــ ازدهــــــــار أوراسـ

فــــافــــرو، حــصــل لأن المـــغـــول أمــســكــوا 
بــهــذيــن المــحــوريــن وســمــحــوا بحرية 
الـــتـــجـــارة والانـــتـــقـــال عــلــى طــولــهــمــا. 
ــغــــرب  ــــرق والــ ــــشـ الـ مــــحــــور  كــــــان  وإن 
هــو »طــريــق الــحــريــر« )والــســيــرامــيــك 
الشرقية(  المنتجات  وباقي  والتوابل 
 مـــحـــور الـــشـــمـــال-الـــجـــنـــوب كــان 

ّ
فـــــإن

»طريق الفراء«، تقول فافرو. أكثر من 
نصف مليون قطعة فراء كانت تنتقل 
ــان، مــن  ــ ــخـ ــ ســـنـــويـــا، عـــبـــر أراضــــــــي الـ
شــمــال سيبيريا إلــى إيـــران والــشــرق 
 
ً
ــراء ســلــعــة ــفــ الأوســــــط )حـــيـــث كــــان الــ

ويزين  الأثــريــاء  عليها  يقبل  فــاخــرة 
بها الأمـــراء قــصــورهــم(. ربــط المغول 
نظام  عــبــر  ببعضها  الــســهــوب  هـــذه 
الإمبراطوري  البريد  )نظام  »يــام«  الـــ
»خــــدمــــة  ــه فــــــافــــــرو بـــــ ــهــ ــ ــبّ الــــــــــذي تــــشــ
الــدولــة«(  تملكها  للأحصنة  تــأجــيــرٍ 
الضرائب  ووحّـــدوا  السفر،  وخــانــات 
ـــ رغـــــم كــل  ـــ ـــ ـــ ــوا ـ ــ ــــرصـ ــــوانـــــن، وحـ ــقـ ــ والـ
منفذاً   

ّ
يظل أن  ـــــ  السياسية  الظروف 

وطريقا تجاريا، على الأقل، مفتوحا 
بـــن أرضـــهـــم وبــــن مــمــالــك الــجــنــوب 

وأوروبا والمتوسّط.
المـــــغـــــول فــي  إلــــــى دور  نـــصـــل هـــنـــا   
ــرة. فــي  ــاصــ ــعــ تــشــكــيــل »روســـــيـــــا« المــ
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــثــالــث 
ــبـــحـــت الإمـــــــــــارات والمــــــدن  ــر، أصـ عــــشــ
الروسيّة جزءاً من ملك الخان، تدين 
ــالـــولاء وتـــدفـــع لـــه الــضــريــبــة. لم  لـــه بـ
يخضع الروس لسلطة المغول بسبب 
تــفــوقــهــم الــعــســكــري فــحــســب، بــل لأن 
إمـــــــــــارات الـــــــــروس كــــانــــت اقـــطـــاعـــات 
ــرة مـــحـــاطـــة بـــقـــوىً  ــيــ ــقــ صـــغـــيـــرة وفــ
أضـــخـــم مــنــهــا بــكــثــيــر إلـــــى الــشــمــال 
(. المسألة 

ً
والغرب )كالسويدين مثلا

 الـــحـــكـــم المـــغـــولـــي جـــعـــل مــن 
ّ
هــــي أن

ــــورود، كـــــان مــن  ــغـ ــ ــــوفـ مـــديـــنـــة مـــثـــل نـ
المستحيل أن تحافظ على استقلالها 
وتجارتها، عقدة تجارةٍ عالميّة، تصل 
بــن أراضــــي الــخــان ومـــا خلفها، من 
البلطيق ومــرافــىء  جــهــة، وبــن بحر 
ــة،  ــيـ ــانـ شــــمــــال أوروبــــــــــــا مـــــن جــــهــــةٍ ثـ
وصولًا إلى بولندا وألمانيا. في عهد 
بنت  فــافــرو،  تكتب  المغولي«،  »النير 
نوفغورود كنائسا مهيبة لأوّل مرّة، 
بآخر  الخشبي  الكرملن  واستبدلت 
المرحلة،  تلك  في  نشأت،  الحجر.  من 
عـــشـــرات المـــــدن الـــجـــديـــدة فـــي شــمــال 
غــــرب روســـيـــا، وقــــد أشـــرفـــت الإدارة 
المــغــولــيــة عــلــى بـــنـــاء الـــعـــديـــد مــنــهــا. 
ــتـــى الـــكـــنـــيـــســـة الأورثــــوذوكــــســــيــــة  حـ
ــدٍّ بــعــيــد، مــوقــعــهــا  ــالـــت، إلــــى حــ قـــد نـ
المجتمع بفضل سياسات  في  المميّز 
الخان: إلى جانب تحالفه مع الأمراء 
والاقـــطـــاعـــيـــن الــــــروس، عــقــد المــغــول 
 خاصة مع الكنيسة وأعطوها 

ً
علاقة

»تـــارخـــان« )أي أنــهــا لا  ـــ امــتــيــازات الـ
تدفع ضرائب، وتعفى من العديد من 
تجنيد  يتم  ولا  القانونية،  الــشــروط 
ــا(. هــــــذا، تـــقـــول فـــافـــرو،  ــهـ ــتـ قـــســـاوسـ
ــة  ــيــ وضـــــع الــكــنــيــســة الأورثــــوذوكــــســ
ــل بـــاقـــي  ــابــ ــقــ ــع امـــــتـــــيـــــازٍ مــ ــ ــوقـ ــ ــــي مـ فــ
الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة فــــي المــنــطــقــة، 
من  وضــاعــف  ــــن،  والأرمـ كالكاثوليك 
حــجــم مــلــكــيــاتــهــا، وجــعــل الآلاف من 
الشباب يتدفقون إلى صفوفها هربا 
ــر الــكــبــيــر«  ــيـ مـــن الــتــجــنــيــد. أمّــــا »الأمـ
 
ً
ــــي روســـــيـــــا، الــــــــذي يـــحـــمـــل ســلــطــة فـ

الأمـــراء، فقد كانت  رمزية على باقي 
الملتزم  علاقة  تشبه  بالمغول  علاقته 
يعيّنه  الخان  بإسطنبول:  العثماني 
ويعزله، ومهمّة الأمير هي أن يجمع 
الخان  الــضــرائــب، وقــد يستدعيه  لــه 
إلـــى مــخــيّــمــه عــلــى الــفــولــغــا ويــؤنــبــه 
ويعاقبه )أو حتى يحاكمه ويعدمه( 
أبــــدى  أو  مــهــمــتــه  أداء  فــــي  فـــشـــل  إن 

تقصيراً وفساداً.
، أصبح لها 

ً
موسكو الصغيرة، أصلا

أهمية ونفوذ لأن سلسلة من أمرائها 
قد أقنعوا الخان بأن يعيّنهم ممثلن 
ــــرّوس، وعلى  لــه بــن بــاقــي الأمــــراء الـ
 تقليديا باللقب، 

ّ
حساب من هم أحق

كالأسر الحاكمة في فلاديمير وتفير 
وكــيــيــف. حــن ضــعــفــت إمــبــراطــوريــة 
الـــجـــحـــفـــل وانـــقـــســـمـــت إلــــــى خـــانـــات 
ـــت 

ّ
ــي كــــل إقـــلـــيـــم، واســـتـــقـــل مـــحـــلـــيّـــة فــ

مــوســكــو وفــرضــت نــفــوذهــا عــلــى من 
ه يبني على 

ّ
حولها، اعتبر أميرها أن

سبقته.  التي  الإمــبــراطــوريــة  شرعية 
وهو لم يتخذ لنفسه لقب »القيصر« 
ــى ضـــمّ إلـــى مملكته، فــي أواســـط 

ّ
حــت

ــادس عـــشـــر، اســـتـــراخـــان  ــســ الــــقــــرن الــ
القديم  المركز  أي  ـــــ  الفولغا  وحــوض 
للجحفل )»القيصر« هو اللقب الذي 
كـــــان يــســتــخــدمــه الــــــــروس لــــلاشــــارة 

للخان(.

خاتمة 

مــثــلــمــا أن هــنــاك انــحــيــازاً فـــي الــعــالــم 
الــــحــــديــــث ضـــــــدّ مـــــا هـــــو »آســـــيـــــوي« 
 
ٌ
و»شـــــــرقـــــــي«، هــــنــــاك أيــــضــــا انـــحـــيـــاز

ــة الـــتـــاريـــخ ضـــدّ  ــابـ ــتـ فــــي الـــثـــقـــافـــة وكـ
)هــذا  المــدن والحضر  الــبــدو ولصالح 
يعود، تعلل فــافــرو، إلــى أن السلالات 
ــيـــا مــنــذ  ــتـــي حــكــمــت آسـ الــرئــيــســيــة الـ
ــانـــت ســــلالات  الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر كـ
ــيــــوم، يــصــعــب على  مـــديـــنـــيـــة(. إلــــى الــ
ــغـــول لم  المـ يــفــهــمــوا أن  الــكــثــيــريــن أن 
يكونوا مجرّد غزاةٍ ولم يكونوا أجلافا 
وجــهــلــة. الــفــارس المــغــولــي، فــي الــقــرن 
 أكثر 

ً
الــرابــع عــشــر، كــان يعيش حــيــاة

اتساعا و»عولمة« بكثير من أهل المدن 
والــفــلاحــن، الــذيــن يــقــضــون حياتهم 
في مكانٍ واحدٍ أو بن جدرانٍ وأسوار. 
 »عــــاديــــة« لمــغــولــي من 

ً
كــانــت مــســيــرة

الـــجـــحـــفـــل أن يــنــتــقــل مــــن ديــــــــاره فــي 
الفولغا أو الــدون، ليحارب في حملةٍ 
ــمّ يـــمـــرّ في  فـــي بــولــنــدا وهـــنـــغـــاريـــا، ثــ
طريق عودته بإيران، قبل أن يعود إلى 
مــوطــنــه فــي الــســهــوب الــشــمــالــيــة عبر 
القوقاز أو آسيا الوسطى. وسيحضر 
ــان فــــي حـــيـــاتـــه أكـــثـــر مــن  ــ ــــسـ هـــــذا الانـ
»كـــــورولـــــتـــــاي«، أي اجـــتـــمـــاع شــامــل 
لقبائل المغول، يلتقي فيه بنظراء من 
مختلف أرجاء الأرض، حيث يشربون 
ــار.  ــبـ »كـــومـــيـــس« وبـــتـــبـــادلـــون الأخـ الــــ
بهذا المعنى، كان المغولي الذي يرعى 
ــر مــن  ــثـ ــه أكـ ــالمـ ــعـــرف عــــن عـ الـــجـــمـــال يـ
يـــومـــهـــا. وكـــان  أغـــلـــب ســـكـــان الأرض 
قادة المغول، في تعاملهم مع الأتباع 
والأديان والتجارة والخارج، من أكثر 
 في العالم.

ًَ
 وحذقا

ً
السياسين مهارة

ــل جـــائـــحـــة  ـــــــــه لـــــو لـــــم تـــحـــصـ
ّ
ربّـــــمـــــا أن

الطاعون بداية من أواسط القرن الرابع 
ــا أغـــلـــق طــــرق الــتــجــارة  ــو مـ ــ عــشــر )وهـ
ــــف مـــداخـــيـــلـــهـــا، فـــأضـــعـــف مــركــز 

ّ
ــف وجــ

لكانت  عقدها(،  فــرط  و  الإمبراطورية 
أوراســيــا تحكمها إلــى الــيــوم ســلالات 
التي  البكتيريا  أن  المثير هو  آسيوية. 
تسبب الطاعون الأسود، تشرح فافرو، 
 من قوارض تعيش في 

ً
قد جاءت أصلا

السهوب بن الرعاة؛ وقد انتقل المرض 
ــمّ إلـــى المــتــوســط  ــن ثـ ــان، ومـ ــسـ إلـــى الانـ
وأوروبــا، عبر طرق التجارة والتبادل 
الـــــتـــــي رعــــــاهــــــا المـــــــغـــــــول، فـــأصـــبـــحـــوا 
ضحيّتها الأولى. الخانة الأخيرة التي 
صمدت من خانات »الجحفل الذهبي« 
سقطت  التترية،  القرم  خانة  الكثيرة، 
واستوعبتها روسيا في القرن التاسع 

عشر.
لا ضير في أن تكون روسيا »آسيوية« 
ــا وأوروبــــــــــــا«  ــ ــيــ ــ ــثــــل »آســ ــم مــ ــيـ ــاهـ ــفـ ــمـ فـ
 ،

ً
و»الــــــــغــــــــرب والــــــــشــــــــرق« هــــــــي، أصــــــــلا

مــفــاهــيــم ســـيـــاســـيـــة، بــعــضــهــا حــديــث 
وتــحــوّل  اختلف  قــد  الــنــشــأة ومعناها 
ــــن )وذلــــــــك تــبــعــا لــحــســابــات  مـ

ّ
ــز ــ مــــع الـ

الــقــوة والــعــنــصــريــة فــي الــعــالــم، وعقد 
ــعـــوب  الــــهــــويــــة والـــــدونـــــيـــــة لـــــــدى الـــشـ
المستضعفة(. يتمّ حاليا إعادة تعريف 
ــا مــن  ــ ــدودهـ ــ ــاء ورســـــــم حـ ــ ــمـ ــ ــذه الأسـ ــ هــ
ــــروس »آســيــويــن«  جـــديـــد، فــيــصــبــح الـ
 هناك 

ّ
، كأن

ً
والأوكران »أوروبين« مثلا

لها   
ّ
كـــأن أو  التقسيمات  لــهــذه  منطقا 

أعنف   
ّ
أن غير  القائم.  بالصّراع  علاقة 

مــن حالة  تــولــد  التنميطات والأوهــــام 
ــن الــحــاجــة إلــى  الـــنـــزاع والــــخــــوف، ومــ
ــدّ خــصــمٍ تــحــاربــه. وفــي  الــتــحــشــيــد ضـ
 لا عدوّ أمام حكومات 

ّ
هذه المرحلة، فإن

واشــنــطــن ولـــنـــدن وبـــرلـــن ــــــــــ لا »آخـــر« 
مخيفا ـــــ بقدر العدوّ »الآسيوي« الذي 
القادم  التتري  و»الجحفل«  يحاذيها، 

من الشرق.
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موسكو ــ الأخبار

فــــــي الـــــشـــــكـــــل، نــــجــــحــــت تــــركــــيــــا فــي 
جــمــع وزيـــــــرَي الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
والأوكراني على طاولة واحدة، لأوّل 
مرّة منذ عام 2019، لكن في المضمون، 
لــم يــخــرج اجــتــمــاع سيرغي لافــروف 
ودمــيــتــري كــولــيــبــا بــــأيّ خـــرق جــدّي 
ل عليه في تقريب وجهات النظر  يُعوَّ
بــن موسكو وكــيــيــف، لإنــهــاء الأزمــة 
ــقـــائـــمـــة. أكـــثـــر مــــن ســـاعـــة ونــصــف  الـ
ساعة استغرقها الاجتماع بحضور 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، مـــولـــود 
تـــــشـــــاووش أوغـــــلـــــو، عـــلـــى »هـــامـــش 
مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي« في 
تركيا، أظهرت تصريحات الوزيرَين 

سم بجفاء كبير، 
ّ
عقبها أن لقاءهما ات

وهــــو مـــا ظــهــر مـــن خــــال إجــرائــهــمــا 
في  ن 

َ
منفصل ن  صحافيَّ مؤتمرَين 

الـــوقـــت نــفــســه. وبــاســتــثــنــاء حــديــث 
لافــــــروف عـــن حــمــلــه مــقــتــرح نــظــيــره 
ــرّ إنـــســـانـــي فــي  ــمـ الأوكـــــرانـــــي فـــتـــح مـ
مــديــنــة مـــاريـــوبـــول إلــــى الـــقـــيـــادة في 
خاذ قرار بشأنه، 

ّ
موسكو، لبحثه وات

 متمسّكَن 
ّ

يبدو أن كا الطرفن ظا
الــتــي  مـــوســـكـــو  إن  إذ  بـــثـــوابـــتـــهـــمـــا، 
للمفاوضات  مــجــال  إعــطــاء  تــواصــل 

لقاء أنطاليا لا يحمل خرقاً: موسكو في »معركـــة حياة أو موت«

م: 30% من مساحة أوكرانيا بأيـدي الروس
ّ

ئ التقد
ّ

ات الإنسانية تبط
ّ
الممر

موسكو ــ أحمد الحاج علي

م الــــروســــي  ــدُّ ــقــ ــتــ تــــبــــاطــــأت وتــــيــــرة الــ
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــدن الأوكــ ــ عـــلـــى مــــحــــاور المــ
الـــشـــمـــال والـــــوســـــط والــــجــــنــــوب، مــع 
ــــدن الــكــبــرى،  إحـــكـــام الـــطـــوق حــــول المـ
مــثــل خــاركــيــف فــي الــشــمــال الــشــرقــي، 
ومواصلة تشتيت القوات الأوكرانية 
المتمركزة في الدونباس إلى مربعات 
منفصلة بعضها عن بعض، تمهيداً 

المعركة.  مــســار  عــن  الــتــامّ  لتحييدها 
أمـــا فـــي مــديــنــة مـــاريـــوبـــول الــبــحــريــة 
فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي، فــجــزم نــاطــق 
الــشــعــبــيــة لجمهورية  الـــقـــوات  بــاســم 
 أمــام عناصر 

ّ
أنــه لم يتبق دونيتسك 

قوات "آزوف" )النازيون الجُدد( سوى 
خــيــارَيــن: "إمّـــا الاســتــســام أو المـــوت". 
 مواصلة موسكو 

ّ
وجــاء ذلــك فــي ظــل

 مزيد من الجهود لتفعيل الممرّات 
َ

بذل

"الأطــلــســي" فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
ــا. وأشــــــار الــخــبــيــر الــعــســكــري  ــيــ روســ
ــــــــرت  دَمَّ ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الــــــقــــــوات  ــى أن  ــ ــ إلـ
ــخ "جــافــلــن"  ــواريــ مــعــظــم مـــخـــازن صــ
ــر" المــــــوجــــــودة فــــي حــــوزة  ــغـ ــنـ ــيـ ــتـ و"سـ
القوات الأوكرانية. ووفق سيفكروف: 
الأســاســيــة شبيهة  "اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
باستراتيجيتنا في مسرح العمليات 
يقوم  الأساسية  الضربات  الــســوريــة. 
بــهــا ســــاح الـــجـــوّ الــــروســــي، قــواتــنــا 
والمــعــدات  التحتية  الــبــنــى  تــســتــهــدف 
ــة والأهـــــــــــــداف  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ الــــعــــســــكــــريــــة الــ
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
ولـــلـــقـــطـــاع الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرّف مــن 
نسعى،  ولا  الأوكرانين.  العنصرين 
ــلــــدخــــول إلـــى  ــــت الــــــراهــــــن، لــ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
 أهمية 

ّ
المــدن، ما عــدا تلك التي تحتل

ــمــا 
ّ
اســتــراتــيــجــيــة مــثــل مـــاريـــوبـــول، إن

نقوم بعملية إحكام الطوق حول المدن 
الــكــبــرى والــتــجــمّــعــات، ونــســتــمــرّ في 
ى 

ّ
حت الأرض.  على  للسيطرة  م  الــتــقــدُّ

اليوم الحالي، تشغل قواتنا ما يزيد 
عــلــى 30% مـــن المــســاحــة الــجــغــرافــيــة 
الأوكرانية. وفي الوقت الراهن، نشهد 
م بـــســـبـــب ســعــي  ــدُّ ــقــ ــتــ تــــبــــاطــــؤاً فــــي الــ
قــواتــنــا إلـــى فــتــح المــمــرات الإنــســانــيــة، 
م قواتنا في  قدُّ

َ
ت وهــذه الممرات تعيق 

دة المقبلة". اتجاه الأهداف المحدَّ

ــة الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــا لإحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
إيـــغـــور  الـــــروســـــيـــــة،  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة 
كــــونــــاشــــيــــنــــكــــوف، قـــــامـــــت الـــــقـــــوات 
الروسية منذ بدء العملية العسكرية 
في أوكرانيا بتدمير 2998 هدفا من 
العسكرية،  التحتية  البنية  أهــــداف 
مــســيّــرات،  ــرة، و107  ــائـ طـ  97 بــيــنــهــا 
و141 منظومة دفــاع جوي مختلفة، 
دبــابــة  و986  راداريــــــــة،  ــة 

ّ
مــحــط و86 

راجـــــمـــــات  و107  مـــــــدرعـــــــة،  وآلــــــيــــــة 
صــاروخــيــة، و368 مــن مــدافــع الميدان 
عــســكــريــة  مـــركـــبـــة  و749  والــــــهــــــاون، 
ــة. وأعـــلـــن كــونــاشــيــنــكــوف أن  ــاصّــ خــ
مــت بــمــســافــة  الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــقــدَّ
10 كــيــلــومــتــرات إضــافــيــة، وتــمــكّــنــت 
ستيبنو،  مناطق  على  السيطرة  من 
كــرابــيــفــيــتــســكــو، مـــالـــي كــريــمــتــشــيــك، 
ونفى  ويالينسكو.  نوفوبيتريكوفا 
ــق "الـــــــدفـــــــاع" تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــاطــ نــ
جـــويـــة لمــســتــشــفــى رقــــم 3 فـــي مــديــنــة 
ــاريــــوبــــول، مــعــتــبــراً الــتــصــريــحــات  مــ
 
ً
ــذا الــــصــــدد عــمــا ــ ــة فــــي هـ ــيــ ــرانــ الأوكــ

ــار إلــى  اســتــفــزازيــا إعــامــيــا. كــمــا أشــ
العنصرين  هجمات  وتــيــرة  ازديــــاد 
وصلوا  الذين  والمرتزقة  الأوكرانين 
من الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، على 
الــروس وسيارات الإسعاف،  الأطباء 
د بنصب  إذ يقوم هؤلاء بشكل متعمَّ

كمائن لمهاجمة وسائل النقل الطبي 
التي تحمل شعار الصليب الأحمر.

من جهتهم، لاحظ بعض السكان في 
والقطع  السفن  غياب  أوديسا  مدينة 
الــحــربــيــة الــروســيــة مــن مــجــال الــرؤيــا 
المـــجـــرّدة. ويــعــيــد الــخــبــراء هـــذا الأمـــر، 
بعدما كان ممكنا رؤيتها من شواطئ 
إلــى عملية مــنــاورة تجريها  المــديــنــة، 
الـــقـــوات الــبــحــريــة الــروســيــة، واتــخــاذ 
مواقع مراقبة عن بعد لإحكام إغاق 
المنافذ البحرية، وعــدم إرهــاق طواقم 
البرية  القوات  م  تتقدَّ ريثما  البحرية 
ــنـــوب الـــشـــرقـــي فــي  ــجـ مــــن الــــشــــرق والـ
اتــجــاه الــغــرب لإحــكــام السيطرة على 
المدينة في مرحلة لاحقة. وبخصوص 
كــيــيــف وخـــاركـــيـــف، قــــال ســيــفــكــروف: 
ثغرة  على  ونبقي  مــحــاصَــرة،  "كييف 
ــــن يـــرغـــب بــــالمــــغــــادرة. أمّـــا 

َ
لــلــســمــاح لم

ــيــــف، فـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  خــــاركــ
ــــون مــحــيــط  مـــســـتـــمـــرّة لـــتـــحـــريـــرهـــا، كـ
المــديــنــة يــحــتــوي عــلــى مــفــاعــل نـــووي 
على  العملية  بتنفيذ  وتــقــوم  بحثي، 
ولوغانسك  دونيتسك  قـــوات  الأرض 
ــيــــة  ـــن. والـــــــقـــــــوات الــــروســ

َ
الـــشـــعـــبـــيـــت

ليست على تماس مباشر مع القوات 
المحور، بل تحكم  الأوكرانية في هــذا 
الحصار وتستخدم ساح الجوّ لدعم 

القوات البرية الشعبية".

ــفــاق يضمن 
ّ
 فــي التوصّل إلــى ات

ً
أمــا

لة في 
ّ
، والمتمث

ّ
ق شروطها للحل

ّ
حق

َ
ت

حــيــاديــة أوكـــرانـــيـــا، ونــــزع ســاحــهــا، 
واعتراف كييف بتبعيّة جزيرة القرم 
ــي 

َ
ــتــــقــــال جــمــهــوريــت لمـــوســـكـــو، واســ

بقيت مصرّة  لوغانسك ودونيتسك، 
عـــلـــى تـــلـــك الـــــشـــــروط، فـــيـــمـــا جـــــدّدت 
الــحــوار  لمواصلة  اســتــعــدادهــا  كييف 
ع 

َّ
فاق متوق

ّ
 يكون أيّ ات

ّ
على قاعدة ألا

بمثابة استسام.
المفاوضات  أن  وفيما أوضــح لافــروف 
ــل فـــي  ــحــــصــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــة هـــــــي ال ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــداً أنـــهـــا ســتــســتــمــرّ،  ــؤكــ بـــــيـــــاروس، مــ
ــــى أن اجـــتـــمـــاع أنـــطـــالـــيـــا لــيــس  ــبّـــه إلـ نـ
، وهـــو مــا يعطي إشـــارة 

ً
مــســاراً بــديــا

تــــعــــوّل  لا  مــــوســــكــــو  أن  ــى  ــ ــ إلـ ــدّداً  ــ ــجــ ــ مــ
عــلــى الــتــصــريــحــات والــبــيــانــات فــقــط، 
خصوصا تصريح الرئيس الأوكراني، 
يــومــن -  قــبــل  فــلــودومــيــر زيلينسكي، 
والــذي أكــد فيه انفتاحه على مناقشة 
وضـــع الــقــرم ولــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
ــا الــنــظــر عـــن مــســألــة  ـ

ّ
ــاف ــيــــا، كـ مـــع روســ

الانضمام إلى »الناتو« -، بل الأساس 
بالنسبة إلى روسيا هو توقيع اتفاق 
واضح يضمن الشروط التي وضعتها 
لإنـــهـــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. وأشــــار 
ــــى أن المــــحــــادثــــات تـــركّـــزت  ــروف إلـ ــ ــ لافـ
أن  إلــى  لافتا  الإنسانية،  المسائل  على 
قدّمت »مسارات لتسهيل عبور  باده 
هما السلطات الأوكرانية 

ّ
المدنين«، مت

ــدم المــــدنــــيــــن دروعــــــا  ــتـــخـ ــا »تـــسـ ــهـ ــأنـ بـ
ــيــــا قــدّمــت  ــن أن »روســ ــلـ بـــشـــريـــة«. وأعـ
ــردّ«، مــجــدّداً  ــ ــ مــقــتــرحــاتــهــا وتــنــتــظــر الـ
 
ّ
ــطــت لشن

ّ
اتــهــام أوكــرانــيــا بــأنــهــا خــط

هجوم على مناطق دونباس، والغرب 

ــام  ــإرغــ ــبــــب هــــــذا الـــــصـــــراع بــ ــه »ســ ــأنــ بــ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الاخـــتـــيـــار بــيــنــه وبــن 

روسيا«.
وكرّر الوزير الروسي التأكيد أن باده 
»مستعدّة لمناقشة الضمانات الأمنية 
 »)إنــنــا( نريدها أن 

ً
لأوكــرانــيــا«، قــائــا

تــكــون مــحــايــدة ولا تشكّل خــطــراً على 
روســيــا أو الــثــقــافــة الــروســيــة«. كــذلــك، 
ــد أن »مـــوســـكـــو مــســتــعــدّة لمــنــاقــشــة  أكــ
للدول الأوروبية«،  الضمانات الأمنية 
كاشفا أن باده »قدّمت مقترحات في 
هــذا الــشــأن ورُفــضــت«. وحــول تسليح 
ر مـــن أن »الــغــرب 

ّ
الـــغـــرب لــكــيــيــف، حــــذ

ــيــــرة، ويـــمـــدّ  ــتــــصــــرّف بـــطـــريـــقـــة خــــطــ يــ
اكة قد تقع بأيدي 

ّ
أوكرانيا بأسلحة فت

إرهــابــيــن، يــجــب أن يــفــهــمــوا خــطــورة 
ما يفعلونه«، مطمئنا إلى أن »روسيا 
ــرى ولــم  ــ ــط لمــهــاجــمــة دول أخـ

ّ
لا تــخــط

ها واجهت وضعا 
ّ
تهاجم أوكرانيا، لكن

يشكّل تهديداً مباشراً لأمنها«. أيضا، 
بــرز وصــف لافــروف ردّ الفعل الغربي 
على العملية العسكرية الروسية بأنه 
بأنه  يجري  ما  وتوصيفه  »مسعور«، 
»مــعــركــة حــيــاة أو مـــوت مــن أجـــل حق 
البقاء واحترام مصالحها  روسيا في 
المشروعة«. ولم يغفل الوزير الروسي، 
فـــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي، الــعــقــوبــات 
الغربية على باده، جازما أن موسكو 
 إنـــه 

ً
ــذه الأزمـــــــــة، قــــائــــا ــ ــتـــجـــاوز هــ ــتـ سـ

»لـــن يــكــون لــديــنــا بــعــد الآن أيّ أوهـــام 
ــكـــون شــريــكــا  ــأن الــــغــــرب يــمــكــن أن يـ ــ بـ
ق بقطاع 

ّ
موثوقا به«. أمّا في ما يتعل

النفط والــغــاز، فــأشــار لافـــروف إلــى أن 
روســـيـــا »لـــم تــســتــخــدم الــنــفــط والــغــاز 
ساحا، ونترك الأمر لضمائر زمائنا 
الــغــربــيــن«، لافــتــا إلــــى أن لــــدى بـــاده 

»دائما أسواقا أخرى للنفط والغاز«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر وزيـ
ــتـــري كـــولـــيـــبـــا، كـــام  ــيـ الأوكــــــرانــــــي، دمـ
أن »روســـــيـــــا  ــى  ــلــ عــ  

ً
دلــــــيــــــا لافـــــــــــروف 

ســتــســتــمــرّ فـــي عـــدوانـــهـــا حــتــى تــلــبّــي 
أوكرانيا مطالبها«، مؤكداً أن أوكرانيا 
»لن تستسلم«. وقال كوليبا إن كييف 
»مـــســـتـــعـــدّة لمـــواصـــلـــة الانـــــخـــــراط فــي 
بــحــث وقـــف الـــحـــرب«، مــضــيــفــا: »نحن 
منفتحون على الحلول الدبلوماسية، 
 بوتن يريدنا أن نخضع لمطالبه«.

ّ
لكن

أوضح لافروف أن المفاوضات 

الرئيسة هي التي تحصل في 
ّ
بيلاروس، مؤكداً أنها ستستمر

ة في 
ّ
العمليات العسكرية مستمر

خاركيف لتحريرها، كون محيط 

المدينة يحتوي على مفاعل 

نووي بحثي

أشار لافروف إلى 

أن المحادثات 

زت على 
ّ

ترك

المسائل الإنسانية

)أ ف ب(

تواصل  موسكو 

 مزيد من 
َ

بذل

الجهود لتفعيل 

ات الإنسانية، 
ّ
الممر

على رغم عرقلة 

سلطات كييف

)أ ف ب(
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بخصوص  جديد   
ّ
أي الأوكراني   - الروسي  أنطاليا  لقاء  يحمل  لم  ظاهرياً،  ه 

ّ
أقل

وزير  لسان  على  دت، 
ّ

جد كييف  أن  صحيح  ين. 
َ

البلد بين  المندلعة  الأزمة 

رفضها  رت 
ّ

كر أنها   
ّ

إلا الغربي،  الخذلان  من  خيبتها  عن  التعبير  خارجيتها، 

الوقت نفسه  الميدان، وفي  إلى  الأنظار  الاستسلام بسهولة، وهو ما سيعيد 

إلى مفاوضات بيلاروس، حيث أكد سيرغي لافروف أن روسيا تخوض »معركة 

حياة أو موت« لا يمكن لها أن تخسرها

محمد عبد الكريم أحمد

ــــ فــي الأشــهــر السابقة  حــضــرت روســيــا 
ــــ  أوكــرانــيــا  فــي  العسكرية  العملية  على 
ات دول البحر الأحمر، 

ّ
في العديد من ملف

انـــخـــراطـــا  وازت  مـــتـــفـــاوتـــة  بـــمـــقـــاربـــات 
مــضــطــربــا لــلــقــوى الــغــربــيــة فـــي الإقــلــيــم 
ــــال ســعــي  ــك مــــن خـ ــ ــــضــــح ذلـ

ّ
نـــفـــســـه. وات

مــوســكــو الــحــثــيــث، طـــوال الــعــقــد الفائت 
، إلــى إقامة قاعدة بحرية في 

ّ
على الأقـــل

إحـــــدى دول الــبــحــر الأحـــمـــر الأفــريــقــيــة 
)إريـــتـــريـــا، جــيــبــوتــي والـــصـــومـــال(، قبل 
ــبــــق عـــــــزل الـــرئـــيـــس  إعــــانــــهــــا الـــــــــذي ســ
لها  الــســودانــي، عــمــر الــبــشــيــر، عــن توصُّ
إلـــى اتــفــاق مــع الــخــرطــوم لإقــامــة قــاعــدة 
ر 

ّ
تؤث وفيما  بــورتــســودان.  فــي  عسكرية 

ــة الــروســيــة ــــــــــ الأوكـــرانـــيـــة الــراهــنــة  ــ الأزمـ
على مجمل المقاربة الروسية في البحر 
لون 

ّ
محل يــراه  بما  وارتباطاتها  الأحمر 

ــادة صــيــاغــة نــظــام دولـــي جــديــد، فــإن  إعــ
أزمــة شبه جــزيــرة الــقــرم )2014( لــم تكن 
غائبة عن تداعيات هذه المقاربة. إذ سعت 
ل إلى  موسكو، قبل عقد تقريبا، للتوصُّ
اتفاق مع حكومة جيبوتي لإقامة قاعدة 
عسكرية تستخدمها في الأساس القوات 
الــجــويــة الــروســيــة، وشــمــلــت المــحــادثــات 
و2013،   2012 عامَي  بن  استمرّت  التي 
ــة الأراضـــــــــي  ــاحــ الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول مــــســ
الخضوع  ودرجــة  تخصيصها،  ع 

َّ
توق

ُ
الم

لــتــعــلــيــمــات الــســلــطــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
وحجم  الجيبوتي،  الجوي  المجال  تدير 
هذا  في  المرتقبة  الروسية  الاستثمارات 
ــة  ــيـ ــرانـ الـــبـــلـــد. لــكــن انــــــدلاع الأزمــــــة الأوكـ
أنهى تلك المفاوضات، ليقتصر الوجود 
الروسي في البحر الأحمر على التعاون 
مــع الــســلــطــات المــعــنــيّــة والــقــوى الــدولــيــة 
القرصنة" في   وحيد: "مواجهة 

ّ
في ملف

البحر الأحمر.

روسيا والبوابة السودانية

جــــــــدّدت زيــــــــارة نــــائــــب رئــــيــــس "مــجــلــس 
السيادة" الانتقالي، محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، لموسكو )23 شباط الماضي، 
والــتــي اســتــغــرقــت ثــمــانــيــة أيـــام كــامــلــة(، 
ــول مــســاعــي الأخــــيــــرة لإقــامــة  الـــجـــدل حــ
الــســودان، على رغم  قاعدة عسكرية في 
لن كثر إلى أن الزيارة التي 

ّ
إشــارة محل

رة منذ ما قبل انــدلاع الحرب،  كانت مقرَّ
ــي الــتــجــارة 

َ
اســتــهــدفــت أســـاســـا مــســألــت

 النظر عن تفسيرات 
ّ

والاستثمار. وبغض
ــاءت  ــ ــا جـ ــهــ الــــــزيــــــارة والإشــــــــــــارة إلــــــى أنــ

ــكـــو والــــخــــرطــــوم  ــاعـــي مـــوسـ ــمـــن مـــسـ ضـ
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــزلـ ــ ــن "عـ ــ ــاك مـ ــكــ ــفــ إلــــــى الــ
غــربــيــة" )وإقــلــيــمــيــة(، فـــإن الــبــنــد المــرجّــح 
 ردّ 

َ
 مـــســـألـــة

ّ
ــل ــنـــدة حــمــيــدتــي ظــ عــلــى أجـ

"الـــســـيـــادي" عــلــى مــســودة الاتـــفـــاق الــذي 
صادق عليه الرئيس الروسي، فاديمير 
"إقامة  بوتن، في عام 2020 بخصوص 
قاعدة عسكرية روسية في بورتسودان"، 
لتكون الأولى من نوعها في أفريقيا منذ 
من  الشهير  السوفياتي  الاتحاد  خــروج 
الــثــانــي 1977 عقب  الــصــومــال )تــشــريــن 
إلـــغـــاء مــقــديــشــو مــعــاهــدة الـــصـــداقـــة مع 
الأخــيــر بعد نحو ثــاثــة أعـــوام فقط من 

توقيعها(.
ــادرت وســائــل إعـــام روســيــة،  إثــر ذلـــك، بـ
موافقة  تأكيد  إلــى  الــجــاري،  آذار  مطلع 
ــا،  ــيــ ــــع روســ الــــــســــــودان عـــلـــى الاتـــــفـــــاق مـ
 لاعــتــبــارات 

ً
فـــي مـــا بـــدا إعـــانـــا مــتــعــجّــا

عــــــــدّة، مـــنـــهـــا تـــصـــريـــحـــات دقــــلــــو نــفــســه 
إزاء المــســألــة، وقــولــه إنــهــا "تــخــصّ وزيــر 
الــدفــاع الــســودانــي"، وإنــه لا "يمكنه فهم 
القاعدة"،  إقامة مثل هذه  المصلحة وراء 

نظراً إلى امتاك روسيا "قواعد" في دول 
تأكيده  ومــا سبق  أفريقيا؛  في  مختلفة 
من قِبَل رئيس أركان الجيش السوداني، 
الثاني  )تشرين  الحسن  عثمان  محمد 
2020(، مــن أنـــه لــيــس ثــمــة "اتـــفـــاق كامل 
مـــع روســـيـــا حـــول إقـــامـــة قـــاعـــدة بحرية 
ــر، لـــكـــن تـــعـــاونـــنـــا  ــ ــمــ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــ
الــعــســكــري قـــد تـــعـــمّـــق". يـــضـــاف إلــــى ما 
المعنيّة  العربية  الأطـــراف  مواقف  سبق، 
للفكرة وما  والــرافــضــة  الأحــمــر،  بالبحر 
ــلــه مــن تــهــديــدات إضــافــيــة بعسكرة 

ّ
تــمــث

العسكرية  القواعد  الإقليم، ونقل حدود 
مـــن جــنــوب الــبــحــر إلـــى نــقــطــة منتصفه 
من  عــدد  وقبالة  الأفريقي  الساحل  على 

الموانئ السعودية مباشرة.

السعودية و"الفرصة الروسية" 

ــارات المعنيّة  ــ حــاولــت الــســعــوديــة )والإمــ
ـــ"أمــــن" الــبــحــر الأحــمــر(  بــشــكــل مــتــزايــد بــ
إحـــداث نــوع مــن الــتــوازن فــي تعاملهما 
مـــع الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة. فــبــعــد تــكــهّــنــات 
بعدم تصويت الرياض في الأمم المتحدة 
ــزو الـــروســـي  ــغــ ــرار يـــديـــن "الــ ــ لمــصــلــحــة قــ
بالتصويت  الأولـــى  التزمت  لأوكــرانــيــا"، 
الإيــجــابــي. فــي المــقــابــل، كــان لافــتــا تأكيد 
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 

مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، الــــتــــزام بــــاده 
باتفاق "أوبك+" وحرصها على استقرار 
ــوازن أســـــواق الــنــفــط والــحــفــاظ على  ــ وتــ
أشهر.  منذ  السارية  الإنــتــاج  مستويات 
ـــر إلــى 

ّ
ــــرئ عــلــى أنـــه مـــؤش

ُ
هـــذا المـــوقـــف ق

تحوّل سياسي واقتصادي استراتيجي 
واســــع الــنــطــاق نــحــو الــصــن وروســـيـــا، 
ــادٍ لــتــكــرار ســيــنــاريــو حـــرب أســعــار  ــفـ وتـ
ــــاق مــــع تـــوقـــيـــع الـــريـــاض  ــــسـ ـ

ّ
الـــنـــفـــط، وات

مــجــمــوعــة   ،2017 عـــــام  فــــي  ومــــوســــكــــو، 
من  بعيداً  الثنائية  الطاقة  صفقات  مــن 
"مــــجــــال الـــتـــأثـــيـــر الأمــــيــــركــــي".  وتـــوحـــي 
مــســاعــي واشـــنـــطـــن إلــــى اســتــمــالــة عــدد 
ــار مــــصــــدّري الـــنـــفـــط فــــي الــعــالــم  ــبـ مــــن كـ
د  تــردَّ "مــن خـــارج شبكة حلفائها"، ومــا 
ي 

ّ
عــن تــجــاهــل الـــريـــاض وأبــــو ظــبــي تلق

مكالمات هاتفية من الرئيس جو بايدن، 
ر نسبي في العاقات مع الرياض. 

ّ
بتوت

ك أبـــــو ظـــبـــي، عـــبـــر ســفــيــرهــا  ــرُّ لـــكـــن تــــحــ
فـــي واشــنــطــن يــوســف الــعــتــيــبــة، لــدعــوة 
"أوبك+" إلى رفع إنتاجها، قاد على الفور 
النفط بنسبة %11.  تــراجــع أســعــار  إلــى 
ع اكتفاء الرياض من 

ُّ
وهو ما يتيح توق

"الــفــرصــة الــروســيــة" بــالمــكــاســب الــراهــنــة 
إلى  النفط  ارتــفــاع أســعــار  والمرتقبة مــن 
مــســتــويــات غــيــر مسبوقة مــنــذ أكــثــر من 

عقد.

مصر وروسيا وأمن البحر الأحمر

 هــنــاك حــظــوظــا لأيّ تــقــارب 
ّ
لا يــبــدو أن

ــــ روســي بخصوص أمــن البحر  مصري 
القاهرة  ى 

ّ
تتبن إذ  وتشابكاته؛  الأحــمــر 

ــكـــرة إقـــامـــة  ــفـ ــا مـــبـــدئـــيـــا رافــــضــــا لـ ــفـ مـــوقـ
قـــواعـــد عــســكــريــة عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر 
الأحمر في السودان المجاور، لاعتبارات 
ــضــح في 

ّ
تــخــصّ أمــنــهــا الــقــومــي، كــمــا ات

ـــي تــركــيــا وروســــيــــا أخــــيــــراً. ومــثــل 
َ
حـــالـــت

ــــة ســــتــــقــــوّض،  ــيـ ــ ــــروسـ ــوة الـ ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ ــ هـ
للمرحلة  المصرية  المقاربة  كبير،  بشكل 
الـــســـودان، وتنتقص من  الانــتــقــالــيــة فــي 
استقرار  تعزيز  فــي  الــقــاهــرة  مكتسبات 
"مــجــلــس الــســيــادة" الانــتــقــالــي وتخفيف 
الــضــغــوط الإقــلــيــمــيــة عــلــيــه. وعــلــى رغــم 
الــخــطــاب الــرســمــي المــصــري، الـــذي يؤكد 
ــم الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة مــع روســيــا  تــفــهُّ
البلدين  بــن  الــتــعــاون  وآفـــاق  وأهميتها 
 عــوضــا عــن العاقات 

ّ
فــي أكــثــر مــن مــلــف

الاقتصادية، فإن القاهرة لم تنسَ موقف 
ــدّ الــنــهــضــة" في  مــوســكــو مــن مــســألــة "ســ
وبيان   ،)2021 )منتصف  الأمـــن  مجلس 
م  مندوبها فاسيلي نيبينزيا، الذي تفهَّ
تــمــامــا الـــرؤيـــة الإثــيــوبــيــة عــلــى حــســاب 
ــــ في هذا  المقابل  المــخــاوف المصرية. في 
ما  تفهُّ القاهرة  ــــ، وجــدت  الحيوي   

ّ
الملف

ــد  أوروبــــيــــا طـــارئـــا لمـــخـــاوفـــهـــا، مـــع تــعــهُّ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، فـــي خـــضـــمّ الأزمــــة 
ــة، بــتــدخــل أكــبــر  ــيــ ــرانــ ـــ الأوكــ ـــ ـــ الـــروســـيـــة ـ

 "النهضة". 
ّ

فعالية في ملف

روسيا وإريتريا

ــا مـــن بـــن أربـــــع دول في  ــريـ ــتـ كـــانـــت إريـ
ــا( عــارضــت  ــيـ ــة إلـــى روسـ ــافـ الــعــالــم )إضـ
ــم المـــتـــحـــدة المـــطـــالِـــب  ــ ــرار الأمــ ــ مــــشــــروع قــ
بــانــســحــاب روســـيـــا غــيــر المــــشــــروط من 
أوكرانيا. وجاءت إريتريا، المقرّ السابق 
لـــــواحـــــدة مــــن أهـــــــمّ قــــواعــــد الاتــــصــــالات 
العالمية خال الحرب الباردة قبل إطاق 
ــاعــــدة كــانــيــو  الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة: قــ
الأمــيــركــيــة، ضــمــن لائــحــة المـــواقـــع الــتــي 
سعت روســيــا إلــى إقــامــة قــواعــد بحرية 
الرابطة  ز 

ّ
ــعــز

ُ
البحر الأحمر. وت فيها في 

ــــ الإثيوبية احتمالات تصاعد  الروسية 
الوجود الروسي في إريتريا عبر حزمة 
تعاون عسكري وأمني )مع ماحظة أن 
الأوّل للساح  المــصــدّر  روســيــا أصبحت 
في أفريقيا جنوب الصحراء(، ربّما يمتدّ 
لــتــعــزيــز مـــشـــروع أديــــس أبـــابـــا لتجديد 
فرنسا  انسحاب  بعد  البحرية"  "قواتها 
مـــن المـــلـــف عــقــب قـــــرار تــعــلــيــق الــتــعــاون 

العسكري مع أديس أبابا في آب 2021. 

روسيا في البحر الأحمر:

تناقضات الحرب والسلام
سعت روسيا، طوال العقد 

الماضي، إلى ترسيخ حضورها 

في دول البحر الأحمر، لتوازي 

الانخراط الغربي المضطرب 

في هذا الإقليم. مساعٍ 

حالت دونها تعقيدات ليس 

آخرها إطاحة نظام الرئيس 

السوداني عمر البشير، الذي 

لت إلى اتفاق معه 
َّ

توص

حول إقامة قاعدة عسكرية 

ؤ 
ّ

في بورتسودان، وتلك

م 
ْ

قيادات "السيادي" عن حس

أمرها في هذا الاتجاه، فيما 

فشلت المفاوضات، قبلها، 

مع حكومة جيبوتي، على 

خلفية اندلاع الأزمة الأوكرانية 

في عام 2014. وترفض مصر، 

من جهتها، فكرة إقامة 

قواعد عسكرية من أساسها
 هناك حظوظاً 

ّ
لا يبدو أن

 تقارب مصري ــ 
ّ
لأي

روسي بخصوص أمن 

البحر الأحمر وتشابكاته

)أ ف ب(

سلطات  عرقلة  رغــم  على  الإنسانية، 
كييف. 

ــري، نـــائـــب  ــكــ ــســ ــعــ ــر الــ ــيـ ــبـ ــخـ وأفــــــــــاد الـ
رئــيــس الأكــاديــمــيــة الــروســيــة للعلوم 
كنسطنتن  والــصــاروخــيــة،  المدفعية 
ســيــفــكــروف، بــأن "الــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــن نـــصـــف طـــائـــراتـــهـــا  ــ ــر مـ ــثــ ــقــــدت أكــ فــ
ــل طــائــراتــهــا الــصــالــحــة  المـــقـــاتِـــلـــة، وكــ
الخدمة  مــن  خــرجــت 

ُ
أ تقريبا،  للقتال، 

أو تم تدميرها، أما بعض التشكيات 
ـــن أو 

َ
الـــتـــي يـــتـــمّ رصـــدهـــا مـــن طـــائـــرت

ثاثة، فهي من الطائرات الخارجة من 
لة التي يجري إصاح 

َّ
الخدمة أو المعط

تمّ  كما  الأجــــواء.  فــي  لتظهر  بعضها 
تــعــطــيــل المـــــــــدارج الـــعـــســـكـــريـــة بــشــكــل 
كــامــل"، لافتا إلــى أن الــقــوات الروسية 
ــب اســتــهــداف مــــدارج المــطــارات 

ّ
"تــتــجــن

ــد حــركــة  ــ ــ  فــــي حـــــال رصْـ
ّ

ــيــــة، إلا المــــدنــ
طيران قتالية من هذه المطارات". وقال 
يقارب  مــا  "تـــمّ تدمير  إنــه  سيفكروف 
حة 

ّ
نصف القوّة المدرعة للقوات المسل

الأوكــــرانــــيــــة مــــن دبــــابــــات وحـــامـــات 
مــدرعــة"، مستبعداً، في  وآلــيــات  جند 
أوكرانيا  تزويد  احتمال  ذاتــه،  الوقت 
بطائرات من بولندا أو من دول حلف 
"الناتو" أو استخدام الطائرات المقاتِلة 
ــــي بـــولـــنـــدا،  الأوكـــــرانـــــيـــــة مـــــطـــــارات فـ
كــــون هــــذه المـــســـألـــة ســتــعــتــبــر دخـــول 
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الــجــديــد،  الليبي  ــــوزراء  الـ رئــيــس  يسعى 
ــــول هـــــــادئ إلـــى  ــــدخـ فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، لـ
ــلـــس، لمـــمـــارســـة مــهــامّــه  ــرابـ الــعــاصــمــة طـ
رســمــيــا مــن مــقــرّ الــحــكــومــة الـــذي لا يــزال 
خــاضــعــا لــرئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، عبد 
ــرافــــض لــاعــتــراف  الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، الــ
بالتشكيلة الجديدة المعتمَدة من مجلس 
ــذي يحظى  الـــنـــواب. ويـــأمـــل بــاشــاغــا، الــ
ــرة 

ّ
بــدعــم عــربــي واضــــح مــن أطــــراف مــؤث

بالإضافة إلى توافق أوروبــي - أميركي، 
تة 

ّ
مؤق حكومة  كرئيس  معه  بالتعامل 

ــابـــات، وكـــســـب الــتــأيــيــد  ــتـــخـ تــمــهــد لـــانـ
الداخلي، والحصول على دعم مناصري 
المختلفة.  الليبية  المــنــاطــق  فــي  الــدبــيــبــة 
وفــــي هــــذا الــســبــيــل، بــــدأ جــولــة فـــي مــدن 
عـــدّة تــســتــهــدف ســحــب بــســاط الشرعية 
مــن تــحــت الــدبــيــبــة، مــن خـــال الــتــواصــل 
حة المختلفة، وإغداق 

ّ
مع الجماعات المسل

 منها، بما 
ّ

الوعود التي تتناسب مع كل
فــي مصراتة، مسقط  الفاعلة   تلك  فيها 
رأس الرجلين. وتنقل مصادر لـ"الأخبار"، 
ــه بــأن  ــثـ ــاديـ أن بـــاشـــاغـــا يــتــعــهّــد فـــي أحـ
ــم الــســلــطــة بــالــعــنــف، بـــل "وفـــق 

ّ
لا يــتــســل

الديمقراطي وبشكل سلس". كما  المسار 
ـــح الــدبــيــبــة 

ّ
يــبــدي عــــدم مــعــارضــتــه تـــرش

لانتخابات، لافتا إلى أن الفصل في هذا 
الأمـــر عــائــد إلـــى مفوضية الانــتــخــابــات. 

أيــضــا، بتحسين حياة  بــاشــاغــا،  ويَـــعِـــد 
الليبيين خال عام ونصف عام، بالإضافة 
ــرات والمـــشـــاكـــل بين  ـ

ّ
ــوت ــتـ إلــــى مــعــالــجــة الـ

بعضها  منح  عبر  حة، 
ّ
المسل الجماعات 

امــتــيــازات، والــتــوافــق مــع بعضها الآخــر 
عــلــى تــقــنــين حــمــل الـــســـاح والانــــخــــراط 
فــي الــقــوات الــنــظــامــيــة. ويُــطــمــئــن رئيس 
الوزراء الجديد، بحسب المصادر، إلى أنه 
وسيعطي  مــســاواة،  سياسة  "سينتهج 
الأولـــويـــة لــلــكــفــاءة، مــع فــتــح بـــاب مكتبه 
ـــ"طـــيّ صفحة  ــام الــجــمــيــع"، مــتــعــهّــداً بـ أمــ
حة 

ّ
المـــاضـــي الــتــي حــمــلــت خـــافـــات مسل

يه منصب وزير الداخلية 
ّ
خال فترة تول

في حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج"، 
ــداً أنــــــه "الـــــيـــــوم يـــتـــعـــامـــل كــرئــيــس  ــ ــؤكـ ــ مـ
 الليبيين". ويحاول باشاغا، 

ّ
حكومة لكل

على ما يبدو، محو آثار مواقفه السابقة 
راً، بما فيها عندما 

ّ
التي ظهرت أكثر توت

حة 
ّ
تحدّث عن دفع أموال لجماعات مسل

من أجل استهداف الوزراء في الحكومة، 
ــام الــبــرلمــان خــال  قــبــل أدائــهــم الــيــمــين أمـ

زيارتهم مصراتة.
ولــيــســت تـــحـــرّكـــات رئـــيـــس الـــــــوزراء هي 
الــوحــيــدة عــلــى الأرض، بـــل تــتــزامــن مع 
تحرّكات أخرى يقوم بها اللواء المتقاعد 
عقيلة  الــبــرلمــان  ورئــيــس  حــفــتــر،  خليفة 
مِن هذان عدم الدخول 

َ
صالح، بعدما ض

فــي أيّ خــافــات مــع بــاشــاغــا، الـــذي قــدّم 
قيادته  خـــال  بــالــعــمــل معهما  تــعــهّــدات 

المرحلة الانتقالية. ويعمل صالح، خال 
ــة، عـــلـــى تـــأمـــين تــســلــيــم  ــيـ ــالـ الـــفـــتـــرة الـــحـ
الــســلــطــة بـــهـــدوء، فـــي وقــــت تـــحـــاول فيه 
مــســتــشــارة الأمــــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة 
لـــلـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، 
ــنـــظـــر بــــين مــخــتــلــف  ــقـــريـــب وجــــهــــات الـ تـ
ــي 

ّ
ــا تــخــل الأطـــــــــراف. وكــــــان ظـــهـــر واضــــحــ

ــذي وجّــــه  ــ ــم الـــدبـــيـــبـــة الــ ــ ولـــيـــامـــز عــــن دعـ
 تواصلها 

ّ
إليها انتقادات حــادّة، في ظل

ــتـــصـــريـــحـــات  ــع جـــمـــيـــع خـــصـــومـــه والـ ــ مـ
لقائهم،  بعد  عنها  الــصــادرة  الإيجابية 
ــزال هــو يـــرى نفسه رئيسا  فــي حــين لا يـ
لـــلـــحـــكـــومـــة حـــتـــى إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فـــي الــصــيــف المــقــبــل. وعــلــى رغــــم وجـــود 
خـــافـــات ســــــواءً داخـــــل مــجــلــس الـــنـــواب 
أو فــي جهات أخـــرى، بسبب المــوقــف من 
الــدبــيــبــة وحــكــومــتــه الــتــي اســتــقــال منها 
البرلمان،  لقرار  منهما  استجابة  وزيــران 
القاعدة  على  الــتــوافــق  فــي  وليامز  تأمل 
جرى 

ُ
ست التي  والترتيبات  الدستورية 

عــلــى أســاســهــا الانــتــخــابــات قــبــل نهاية 
الشهر المقبل. وفي هذا الإطــار، اقترحت 
المـــســـؤولـــة الأمـــمـــيـــة اخـــتـــيـــار 12 عــضــواً 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب و"المـــجـــلـــس الأعــلــى 
، من أجل الاتفاق خال 

ً
للدولة" مناصفة

أسبوعين على هذه القواعد واعتمادها، 
ــن من 

َ
ـــخـــاذ مــوقــف مــعــل

ّ
بينما تــرفــض ات

تدعمها  أصبحت  التي  باشاغا  حكومة 
ضمنا.

ليبيا

د لدخول طرابلس
ّ

باشاغا يمه

حة
ّ
 إلى الجماعات المسل

ٌ
د

ّ
تود

فلسطين

»فتح«: تأجيل المؤتمر الثامن لـ

عباس يفشل في إطاحة البرغوثي
غزة ــ رجب المدهون

بــعــد فــشــل المــقــرّبــين مــن رئــيــس السلطة 
ــــاس،  ــبــ ــ ــــود عــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مــ
الثامن  للمؤتمر  التحضيرية  واللجنة 
ــتـــح"، فـــي اســتــبــعــاد الــقــيــادي  لــحــركــة "فـ
البرغوثي،  مــروان  الأسير  "الفتحاوي"، 
ــرّر  ــ ــــن الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــلـــحـــركـــة، قـ مـ
عـــبـــاس تــأجــيــل المـــؤتـــمـــر حــتــى الــثــانــي 
ــار"،  ــ ــبــ ــ ــلـــمـــت "الأخــ مــــن أيـــــــار المـــقـــبـــل. وعـ
مــــن مــــصــــادر "فـــتـــحـــاويـــة"، أن خـــافـــات 
ــة بــعــدمــا  ـــشـــبـــت داخــــــل الـــحـــركـ

َ
حـــــــادّة ن

رفــــضــــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، الــتــي 
يــرأســهــا مــحــمــود الـــعـــالـــول وتـــضـــمّ في 
 

َ
ــخ، تــمــثــيــل ــيــ ــشــ عـــضـــويـــتـــهـــا حـــســـين الــ
الأســرى داخــل السجون في المؤتمر، ما 
اللجنة  مــن  البرغوثي  استبعاد  يعني 
المركزية، بالإضافة إلى حرمان أنصاره 
داخل السجون وخارجها من الحصول 
"فتح".  هيكلية  في  مهمّة  مناصب  على 
ولفتت المصادر إلى أن الشيخ، مسؤول 
التي ستؤمّن  اللوجستية  اللجنة   

ّ
ملف

الــذي سيُعقد  والمكان  الأعضاء  حضور 
 
ً
م قــبــل أســبــوعــين ورقـــة ــدَّ فــيــه المــؤتــمــر، قـ

إلى أعضاء "التحضيرية" يقول فيها إنه 
ر إشـــراك الأســـرى بفعل الأوضـــاع 

ّ
يتعذ

دة في سجون الاحتال، إلى جانب 
ّ
المعق

رفــــض الأخـــيـــر أيّ تــنــســيــق بــخــصــوص 
أسرى "فتح".

هامات للشيخ، من 
ّ
وأثارت هذه الورقة ات

قِبَل تيار البرغوثي، بمحاولة استبعاد 
رموز الأسرى من قيادة الحركة، وإحال 
شخصيات أخرى مكانهم في المجلسَين 
الـــثـــوري والمــــركــــزي. وعــلــى خــلــفــيــة ذلـــك، 
طالب جبريل الرجوب، عضو »المركزية« 

 الأسرى، بأن يتمّ التشاور 
ّ

 بملف
ّ

المكلف
ف الأسير كريم يونس 

َّ
مع هؤلاء، وأن يُكل

بـــإجـــراء المـــشـــاورات، فــي تــجــاوز واضــح 
إلـــى أســرى  الــبــرغــوثــي بالنسبة  لمــكــانــة 
"فتح"، وهو ما فجّر انتقادات حــادّة في 
ــاط الأخـــيـــريـــن، لــتــفــشــل المـــشـــاورات  ــ أوسـ
قــبــل اســتــكــمــالــهــا. ودفــعــت الــــردود التي 
وصــلــت مــن الــســجــون، إلـــى جــانــب فشل 
حــيــلــة الـــرجـــوب - عـــبـــاس، نــحــو تأجيل 
المؤتمر حتى بداية أيار، لإفساح المجال 
الحركة في  أمــام يونس لإقناع عناصر 
ــا تــطــرحــه الــلــجــنــة  ــات بــقــبــول مـ

َ
المــعــتــق

ــلـــيـــص لــتــمــثــيــل  ــقـ ــن تـ ــ الـــتـــحـــضـــيـــريـــة مــ
ــرّرات الــداخــلــيــة  ــبــ الأســــــرى. ومــــن بـــين المــ
للتأجيل،  "الــتــحــضــريــة"  ســاقــتــهــا  الــتــي 
عدم استكمال اللجنة أعمالها في بعض 
قة بانعقاد المؤتمر، وكذلك 

ّ
ات المتعل

ّ
الملف

ـــيـــة فــي 
ّ
الــتــحــضــيــر لـــانـــتـــخـــابـــات المـــحـــل

فترتها الثانية خال الشهر المقبل.
"التحضيرية"  وكــان عباس قد أوصــى 
بـــأن لا يــتــجــاوز عـــدد أعـــضـــاء المــؤتــمــر 
الــــ1200، ضمن معايير ونسب محدّدة 
لأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء 
"فــتــح" الحاليين والــســابــقــين، وأعــضــاء 
والسابقين.  الحاليين  الثوري  المجلس 
ر الخاف داخل اللجنة في ضوء 

ّ
وتجذ

مــا كشفته "الأخــبــار" فــي عــدد الأربــعــاء 
اللجان  أن رؤســـاء  مــن  9 شباط 2022، 
إلى  يسعون  بالمؤتمر  المعنيّة  الخمس 
اعــتــمــاد نــظــام داخـــلـــي يــمــنــع مــشــاركــة 
تيّار عباس،  قــرارات  أشخاص خالفوا 
التيار.  تمهيداً لتزكية قيادات من هذا 
ــتــــي يــشــمــلــهــا  ــيـــر الــ ــايـ ــنـــت المـــعـ ــمّـ وتـــضـ
ــرَح، تــقــلــيــصــا  ــتــ ــقــ ــنـــظـــام الـــداخـــلـــي المــ الـ
مِــن مِثل  متعمّداً لــشــرائــح فــي الــحــركــة 
ــا مـــــع الاعــــتــــبــــارات  ــيـ ــمـــاشـ الأســـــــــــرى، تـ
ــتــــال  ــــع الاحــ الــــخــــارجــــيــــة والــــعــــاقــــة مـ
ــيــــركــــي عـــلـــى الــســلــطــة،  والـــضـــغـــط الأمــ
بالإضافة إلى شروط ونسب تستبعد 
شـــخـــصـــيـــات بـــعـــيـــنـــهـــا، وخــــاصــــة تــلــك 

المحسوبة على البرغوثي.
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دفعت الردود التي وصلت من السجون، إلى جانب فشل حيلة الرجوب - 

عباس، نحو تأجيل المؤتمر )أ ف ب(

كان عباس قد أوصى 

اللجنة التحضيرية بأن 

لا يتجاوز عدد أعضاء 

المؤتمر الـ1200

دمشق ــ علاء حلبي

خلق تزامن غير مقصود بين اجتماع 
دوري عــقــدتــه الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
أطراف في الحرب السورية، واندلاع 
ــة، صــــــــورة غــيــر  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــرب الأوكــ ــحـ ــ الـ
واقعية لمجريات الأحداث ومساراتها 

دت 
ّ
على الساحة السورية، حيث تول

انطباعات في بعض غرف المعارضة 
فــي الــفــنــادق التركية بــأن انــزلاقــا ما 
إلــى الحرب الأوكــرانــيــة سيحدث في 
سوريا، الأمر الذي حاولت المعارضة 
جاهه عبر رفعها وتيرة 

ّ
الدفع في ات

تصريحاتها  حــدّة  وزيـــادة  نشاطها 

المعادية لروسيا، والتي وصلت إلى 
ـــ"ســـاح نـــوعـــي" على  حــــدّ المــطــالــبــة بـ
م إلـــى أوكــرانــيــا،  ـــقـــدَّ

ُ
ــرار الـــســـاح الم غــ

سوريا  مقعد  تسليم  إلــى  بالإضافة 
ــي الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــــــ"الائــــــتــــــاف  ــ ــ فـ
الــــســــوري". وكــــان الأخـــيـــر ســعــى إلــى 
عرقلة الجهود العربية التي تقودها 
ــزائـــر  الـــجـ ــا  ــ ــهـ ــ ــلـــى رأسـ عـ عـــــــــدّة،  دول 
والإمـــــــــــــــــارات، لإعــــــــــادة ســـــوريـــــا إلــــى 
مقعدها في "جامعة الدول العربية"، 
قــيــد  زال  مــــا  المــــســــار  هــــــذا  أن  عـــلـــمـــا 
التبلور، ولم يصل بعد إلى صيغته 
القطرية  المعارضة   

ّ
النهائية، في ظل

الــواضــحــة لـــعـــودة دمـــشـــق، والـــتـــردّد 
السعودي، وهو ما دفع الأمين العام 
للجامعة، أحمد أبو الغيط، إلى ترك 
هذه المسألة لِما ستؤول إليه العاقات 
ــدول الــعــربــيــة. وفــي  ــ الــثــنــائــيــة بـــين الـ
ــجــاه نفسه، أكـــدت دمــشــق، مــرّات 

ّ
الات

ــة، أن  ــيـ ــيـــع المـــاضـ ــابـ عـــــدّة خــــال الأسـ
العربية تحظى   - العاقات السورية 
بــأولــويــة عــلــى مــســألــة عـــودة ســوريــا 
إلــى مقعدها فــي الــجــامــعــة، الــتــي تمّ 
تـــحـــديـــد مـــوعـــد قـــمّـــتـــهـــا المـــقـــبـــلـــة فــي 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

 أحـــداً لا يقيم رابــطــا بين 
ّ
عــلــى رغـــم أن

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
تــراجــعــت وتــيــرتــهــا أخــيــراً وبـــين حــرب 
دولة  العراق، بوصفه  أن   

ّ
إلا أوكرانيا، 

الــخــارجــيــة،  ــات 
ّ

الــتــدخ مفتوحة عــلــى 
ــر حــتــمــا بــمــا يــجــري هـــنـــاك، لا 

ّ
ســيــتــأث

ــر الـــدول الأخـــرى فــقــط، ســـواءً من 
ُّ
كــتــأث

حيث ارتفاع أسعار النفط الذي يريح 
الــبــلــد مـــالـــيـــا، أو نــقــص بــعــض المــــواد 
أيضا  بل  أسعارها،  وارتفاع  الغذائية 

مــن بــاب انــعــكــاس الــحــرب على القوى 
ولــكــون هذا  الــعــراقــي،  بالشأن  المعنيّة 
التي تنتشر فيها  البلد جــار ســوريــا، 
ــقــــوات  الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، وكــــذلــــك الــ
الأمــيــركــيــة الــتــي تــتــعــامــل مـــع ســوريــا 
عمليات  منطقة  بوصفهما  والـــعـــراق 
مــتــرابــطــة. أصـــل الـــكـــام عـــن انــفــراجــة، 
ــن أطـــــــــراف الـــتـــحـــالـــف  ــ والـــــــــذي جــــــاء مـ
الأخــيــر  مــن  تهيّبا  يستبطن  الــثــاثــي، 
لما يمكن أن ينجم عن حرب أوكرانيا، 
الأميركيّين  ي 

ّ
تلق حــال  فــي  سيما  ولا 

ـــة الــســيــاســيــة 
ّ
ـــــرون المـــظـــل

ّ
الــــذيــــن يـــــوف

ــــور، هـــزيـــمـــة فــــي تــلــك  ــذكـ ــ لــلــتــحــالــف المـ
رت أحداث بعيْنها 

ّ
الحرب، أو إذا ما وف

فــرصــة لــطــهــران لتوسيع نــفــوذهــا في 
نووي  اتفاق  توقيع  مِثل  مِــن  المنطقة، 
مع الولايات المتحدة، أو حدوث تغيّر 
جوهري في موازين القوى في سوريا، 

سينسحب حتما على العراق.
ــع الــنــائــب عن 

ّ
ــذا الإطــــــار، يــتــوق فـــي هــ

الكردستاني«،  الديموقراطي  »الحزب 
ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ ــي، فــ ــالــ ــكــ ــنــ ــد شــ ــ ــاجـ ــ مـ
»الأخـــبـــار«، أن »تــكــون هــنــاك انفراجة 
قريبة جدّاً في مسألة انتخاب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة«، 
 »لـــلـــحـــرب بــــين روســـيـــا 

ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ لافـ

ــا بــالــتــأكــيــد تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً  ــيــ ــرانــ وأوكــ
عــلــى مــعــظــم الـــــدول الإقــلــيــمــيــة ودول 
ــا  ــحــ الـــــعـــــالـــــم، وتــــأثــــيــــرهــــا كـــــــان واضــ
عــلــى الـــعـــراق بـــارتـــفـــاع أســـعـــار المــــواد 
الــغــذائــيــة. وأعــتــقــد ســيــكــون تأثيرها 
الحرب   

ّ
لأن أكثر  المقبلة  الأسابيع  في 

 أنــه يَعتبر 
ّ

مــا زالـــت فــي بــدايــتــهــا«. إلا
الــخــارجــي على   هــامــش »الــتــأثــيــر 

ّ
أن

ــيـــاســـي الــــعــــراقــــي« بـــات  ــد الـــسـ ــهـ المـــشـ
 إنــه »مــا زال هــنــاك دور 

ً
أضــيــق، قــائــا

لأميركا وإيــران في تشكيل الحكومة، 
 
ّ
«. ويُــشــيــر إلــــى أن

ّ
ولـــكـــن بــنــســبــة أقــــــل

»التحالف الثاثي مع الكتلة الصدرية 
وتحالف السيادة )الــذي يضمّ محمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر(، أظهر 
انتخاب  تماسكا، وخاصة في جلسة 
إعــادة  النواب وجلسة  رئيس مجلس 
فــتــح بــــاب الــتــرشــيــح لمــنــصــب رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة، وأعــتــقــد أنــــه مــــاضٍ في 
وتشكيل  الجمهورية  رئــيــس  اخــتــيــار 
سيعمل  وبالتأكيد  المقبلة،  الحكومة 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى ســيــنــاريــو 
جــمــع نــصــاب جــلــســة انــتــخــاب رئيس 
ــة«، الــــــذي يـــجـــري تـــــداول  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
اســـم الــقــيــادي فــي »الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ح 

ّ
الكردستاني«، آريز عبد الله، كمرش

المنتمي  صــالــح  لبرهم  فا 
َ
خل لمنصبه 

إلـــى »الاتـــحـــاد« نــفــســه، بــســبــب رفــض 
»الديموقراطي« التجديد لأخير. 

وبخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، 

الأمــور  مــن  »الكثير  إن  يقول شنكالي 
ما زالت غير واضحة، فهناك تأكيدات 
بــمــشــاركــة الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، ولــكــن 
القانون،  ائتاف دولــة  مشاركة )زعيم 
نــــوري( المــالــكــي مــن عــدمــهــا ستتضح 
ــة«، مــــعــــربــــا عــن  ــلــ ــبــ ــقــ ــــال الأيــــــــــام المــ ــ خـ
 »عدم إشراك المالكي ليس 

ّ
اعتقاده بأن

ــراً بــــأن »)زعــيــم  ــذكّـ مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة«، مـ
التيار الصدري( السيد مقتدى الصدر 
كــان واضــحــا بأنه ليس ضــدّ مشاركة 
ائــتــاف دولـــة الــقــانــون، ولــكــن الــحــوار 
معهم من خال شخص السيد )زعيم 
تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح، هــــــــــادي( الــــعــــامــــري 
والإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«. لـــكـــن »الـــتـــيـــار 
الـــصـــدري« يــســتــعــدّ لاســتــمــرار الأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة حـــتـــى لــــو جـــــرى تــشــكــيــل 
بعدت منها 

ُ
حكومة، ولا سيما إذا است

أطراف وازنة في مجلس النواب. وفي 
هذا السياق، يَعتبر الأستاذ الجامعي، 
في  التيار،  من  القريب  الدعمي،  غالب 
 »الانــســداد 

ّ
ــبـــار«، أن حــديــث إلـــى »الأخـ

السياسي لن ينتهي حتى بعد تشكيل 
الحكومة، لأن الجهات التي لن تشترك 
مــعــيّــنــة تختلف عن  أجــنــدة  لــهــا  فيها 
أجندة أطراف سياسية أخرى«. ويرى 
مــاضٍ  الثاثي  »التحالف  أن  الدعمي 
ع حصول 

ّ
إلى الآن، ولكن ما زلت أتوق

اعتقاده  المــفــاجــآت«، معربا عن  بعض 
 »ائــتــاف دولـــة الــقــانــون لــن يكون 

ّ
بـــأن

ع أن تصل 
ّ
له وجود في المستقبل. أتوق

بــعــض الأحـــــــزاب إلــــى الـــعـــجـــز، ومــنــهــا 
ائتاف دولة القانون، لأسباب كثيرة«. 

ّواشنطن توقظ المعارضة من »الحلم الأوكراني«
لا تسليح... ولا تغيير في مسارات الحل

العراق في ظلال الحرب الأوكرانية: بوادر انفراجة؟

 نبض« 
ّ

حاولت المعارضة »جس

القوى الغربية لمحاولة 

ر المحتمل 
ّ

استكشاف التغي

في سلوكها في سوريا

 التوتر في 
ّ
يستمر

محافظة بابل، بعد 

اعتداء حماية نائبة من 

»التيار الصدري« على 

ناشط مدني بارز

بدأت  حتى  تنطلق،  الأوكرانية   - الروسية  للحرب  ــى  الأول الــشــرارة  تكد  لم 

 
ً

ية
ّ
من

ُ
م منها،  انطلاقاً  عريضة«  »طويلة  أحلاماً  تنسج  السورية  المعارضة 

 
ّ

النفس بإمكانية عودة القوى الغربية إلى تسليحها، وفرض مسارات حل

منها  وخصوصاً  الغربية،  الــردود   
ّ

لكن الــروس.  يقودها  التي  لتلك  بديلة 

ر المحتمل في سوريا، 
ّ

الأميركية، على محاولة المعارضين استكشاف التغي

أحلامهم،  من  يصحوا  بأن  واشنطن  أوصتهم  إذ  لهؤلاء؛  بة 
ّ

مخي ت  جاء

الدستورية«،  »اللجنة  لـ السابعة  الجولة  للانخراط في اجتماعات  وا 
ّ

ويستعد

ص«
ّ

حتى »لا يخرجوا من المولد بلا حم

ــاب الــتــرشــيــح لــرئــاســة  ــادة فــتــح بـ ــ بــعــد إعـ

في  الثلاثي  التحالف  يسعى  الجمهورية، 

السياسية،  العملية  إطلاق  لإعادة  العراق 

على  قريبة  انــفــراجــة  عــن  حــديــث  ــط  وس

للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب  مستوى 

ذلك  لكن  الجديدة.  الحكومة  وتشكيل 

بانتهاء  كبيرة  عات 
ّ

توق تصحبه  لا  الحديث 

التي  الأمنية،  رات 
ّ

التوت أو  السياسية  الأزمــة 

الأيــام  خــلال  منها  جــديــدة  نة 
ّ

عي ظهرت 

الماضية، حين أطلقت عناصر من حماية 

ين 
ّ

نائبة عن »التيار الصدري« النار على محتج

على ارتفاع أسعار المواد الغذائية

سوريا

تقرير

ماً، وإن كان طفيفاً )أ ف ب(
ّ

ع واشنطن أن يشهد الاجتماع المقبل لـ"اللجنة الدستورية" تقد
ّ

تتوق

ل إطلاق نار عشوائي من حماية نائبة في »التيار الصدري« على متظاهرين )أ ف ب(
ّ

ج
ُ

س

والثاني من شهر  الأول  في  الجزائر 
تشرين الثاني المقبل.

المتزايد  الإعــامــي  النشاط  ويــتــزامــن 
لـــ"الائــتــاف الـــســـوري" المـــعـــارض، مع 
احـــــتـــــدام الـــــصـــــراع بــــين روســــيــــا مــن 
جــــهــــة، و"حـــــلـــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي" 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة مــن جهة 
أخــــــــرى، الأمــــــر الــــــذي ســـاهـــم بـــــدوره 
فــــي رســـــم ســــيــــنــــاريــــوات لمـــواجـــهـــات 
ــدّة، مـــن بينها  ــ فـــي مــنــاطــق تـــنـــازع عـ
ــة الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي تــشــهــد  ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
ــا أمــــيــــركــــيــــا فــي  ــريــ ــكــ حــــــضــــــوراً عــــســ
في  كبيراً  وروسيا  الشرقي،  الشمال 
الساحل،  فــي  ين 

َ
الروسيت ين 

َ
القاعدت

ــتـــشـــار الـــروســـي  ــافـــة إلــــى الانـ بـــالإضـ
ــرى. وفـــي هــذا  عــلــى جــبــهــات عـــدّة أخــ
ــيــــاق، كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســـوريـــة  الــــســ
"جسّ  أن حالة  لـ"الأخبار"،  معارضة، 
ــا المـــعـــارضـــة لــلــقــوى  ــبـــض" أجـــرتـــهـ نـ
ــا الــــولايــــات  ــهــ الـــغـــربـــيـــة، وعـــلـــى رأســ
التغيّر  استكشاف  لمحاولة  المتحدة، 
المــحــتــمــل فــي ســلــوك هـــذه الــقــوى في 
عن  يها 

ّ
تخل إمكانية  ومــدى  سوريا، 

وإعادة  الحالية  السياسية  المسارات 
إحـــيـــاء مــشــاريــع ســابــقــة، مـــن بينها 
السورية،  الفصائل  تسليح  عمليات 
قتال جديدة  لفتح جبهات  الدفع  أو 
ــا. لــكــن الــــردّ  ــيــ بـــهـــدف تــشــتــيــت روســ
الــغــربــي جـــاء، بحسب المــصــادر، بأن 
يــمــكــن  ولا  وارد،  ــيـــر  غـ الأمـــــــر  "هـــــــذا 
حـــدوثـــه لاعـــتـــبـــارات عـــديـــدة، أبــرزهــا 
المــشــهــد الـــشـــديـــد الــتــعــقــيــد لــلــســاحــة 
السورية من جهة، واختاف الظروف 
السياسية المحيطة بسوريا من جهة 

أخرى".
ــلـــى رغـــم  ــه عـ ــ ــادر أنــ ــافـــــت المـــــصـــ وأضـــ
الإعـــان الأمــيــركــي الصريح عــن دعم 
ــيـــة الـــتـــي   الـــســـيـــاسـ

ّ
ــل ــ ــــحـ مـــــســـــارات الـ

يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا، 
"اللجنة  غير بيدرسن، وعلى رأسها 
ر لعقد جولة 

ّ
الدستورية" التي تتحض

 أن 
ّ

 من أسبوعين، إلا
ّ

سابعة بعد أقل
البحث  معارضين ســوريــين حــاولــوا 
مــــجــــدّداً عــــن طـــريـــقـــة لـــخـــرق المــشــهــد 
السوري  الشمال  وتقديم  السياسي، 

ساحة لمواجهات تستنزف موسكو، 
ــــب تــــوضــــيــــحــــات أمـــيـــركـــيـــة 

ّ
ــل مـــــا تــــطــ

مـــشـــدّدة نــقــلــهــا نــائــب مــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة لــشــؤون المــشــرق الــعــربــي 
ــى،  ــ ــــؤون الــــشــــرق الأدنــ فــــي مــكــتــب شــ
إيثان غولدريتش، لـ"الائتاف"، خال 
اجتماع في مدينة إسطنبول التركية 
يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي. وجــــاءت هــذه 
ــيــــحــــات، وفــــــق المــــــصــــــادر، لـــ  ــتــــوضــ الــ
 

ّ
"إيــقــاظ المــعــارضــة مــن أحــامــهــا"، إلا

ــنـــت فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى  ــا أثـ ــهـ أنـ
ته 

ّ
لـ"الائتاف"، وحث المتزايد  النشاط 

ــبـــيـــانـــات  ــة إصـــــــــدار الـ ــلــ عـــلـــى مــــواصــ
السياسية لضمان  اللقاءات  وإجــراء 
 السوري على 

ّ
استمرار حضور الملف

أيّ  إلــى  لــم يصل  الساحة، حتى وإن 
النصائح  ومــن بين  نتيجة مباشرة. 
لـ"الائتاف"  غولدريتش  قدّمها  التي 
أيـــضـــا، الــتــركــيــز فـــي المــرحــلــة المقبلة 
ــــذي يمكن  ـــف الإنـــســـانـــي، الـ

ّ
ــل عــلــى المـ

اســتــثــمــاره بــشــكــل كــبــيــر مـــع اقــتــراب 
انتهاء التمديد التلقائي لآلية إدخال 
ــر الــذي  المــســاعــدات إلـــى ســوريــا، الأمـ
يمهّد لمواجهات دبلوماسية روسية 
الرغبة الأميركية   

ّ
أميركية، في ظل  -

فــي استمرار إدخـــال المــســاعــدات عبر 
الــــحــــدود، والإصــــــــرار الــــروســــي على 
إغـــاق الــحــدود وتــوزيــع المــســاعــدات 
ــل  عـــبـــر خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــن الـــداخـ

السوري.
ــام حــالــة الــجــمــود الــتــي تشهدها  وأمـ
الأميركي  والــدفــع  السورية،  الساحة 
ــع واشــنــطــن 

ّ
ــة بـــيـــدرســـن، تــتــوق

ّ
لــخــط

لـ"اللجنة  المقبل  الاجتماع  يشهد  أن 
والعشرين  الــواحــد  في  الدستورية"، 
مــن الشهر الــحــالــي، تــقــدّمــا، وإن كان 
ــــع صــيــغــة مــبــدئــيــة  طــفــيــفــا، فــــي وضـ
لمـــســـودة دســـتـــور تــوافــقــي، يــمــكــن أن 
ــكّـــل أرضــــيــــة لـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام  تـــشـ
. وهــي 

ّ
مــســار ســيــاســي طــويــل لــلــحــل

ــــي نــقــلــهــا  ــتـ ــ ــات نـــفـــســـهـــا الـ ــ ــظـ ــ ــــاحـ المـ
ــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي لــــــ"الائـــــتـــــاف"،  المــ
ــــي عــن 

ّ
ــل ــتــــخــ ـــ"الــ ــمّ إبـــــاغـــــه بــ ــ ــ الــــــــذي تـ

في  للمشاركة  والاستعداد  أحــامــه"، 
اجتماعات اللجنة في جنيف.

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــســتــمــرّ الــتــوتــر في 
إطــاق عناصر  بابل، بسبب  محافظة 
الصدري«،  »التيار  النائبة من  حماية 
تظاهرة  على  الــنــار  السلطاني،  سهى 
قــــادهــــا الــــنــــاشــــط المــــدنــــي الـــــبـــــارز فــي 
ــراك تــشــريــن، ضـــرغـــام مـــاجـــد، أمـــام  ــ حـ
مــنــزل الــنــائــبــة، فـــي بــلــدة الــقــاســم في 
ضواحي الحلة، احتجاجا على ارتفاع 
ــر الـــذي  ــ ــواد الـــغـــذائـــيـــة، الأمـ ــ ــار المــ ــعـ أسـ
ــة أشـــخـــاص عــديــديــن  ــابـ أدى إلــــى إصـ
ــرة.  ــطــ ــــط بــــــجــــــروح خــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
إلى  المنتمي   

ّ
المستقل النائب  ويــصــف 

ــراك، ســــجــــاد ســــالــــم، فــــي حــديــث  ــ ــحــ ــ الــ
ــار«، مـــا جـــرى بــأنــه »فــعــل  ــبــ إلـــى »الأخــ
إرهــــابــــي، واعــــتــــداء عــلــى مــتــظــاهــريــن 
ل من الساح، أقدموا على 

ّ
سلميّين عز

احتجاج مشروع«، لافتا إلى أنه »على 
الــحــركــة الاحتجاجية على  قـــدرة  رغــم 
نا دعــونــا إلــى ضبط النفس 

ّ
الـــردّ، لكن

ــل تــمــكــين الــحــكــومــة مـــن الــقــيــام  مـــن أجـ
الأمــر  يخضع  أن  وبالتالي  بمهامها، 
لمعاقبة  العراقي  القضاء  إلــى  بالكامل 
 »الحكومة 

ّ
ــأن بـ ــهــمــين«، مــســتــدركــا 

ّ
المــت

موقفها ضعيف، ولم يتمّ إلقاء القبض 
الــفــعــل«. ويُشير  المــتــورّطــين بهذا  على 
ه بشكل كامل إلى   »الاتهام مُوجَّ

ّ
إلى أن

أن  الــذي يتعيّن عليه  الــصــدري  التيار 
 المــابــســات، 

ّ
يــبــيّن موقفه ويــوضــح كــل

وأن يدين هذا الفعل سياسيا، ويقوم 
بالمحاسبة الداخلية«.

ويــــــوضــــــح شـــــاهـــــد الـــــعـــــيـــــان، مــحــمــد 
للناشط  كــان مرافقا  الــذي  المسعودي، 
 ضــرغــام 

ّ
المــصــاب خـــال الــتــظــاهــرة، أن

ــلــــســــة شـــعـــبـــيـــة تــجــمــع  أعــــلــــن عـــــن »جــ
بـــين نـــــواب بـــابـــل والـــشـــعـــب الــبــابــلــي« 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق المــــــطــــــالــــــب، عـ
ــا  ــنـ ــغـ ــلـ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، »وأبـ
النواب في اتصال مباشر أو من خال 
منازلهم  إلــى  سنتوجّه  نا 

ّ
بأن الإعـــام 

 »الوفد 
ّ
لتسليمهم الدعوة«، مضيفا أن

الــنــواب  بــدأ قبل يــومــين بالتوجّه إلــى 
ــوة  ـــمـــنـــا الـــدعـ

ّ
ـــة، وســـل

ّ
فــــي مـــركـــز الـــحـــل

لــنــائــبَــين أو ثـــاثـــة. تــوجّــهــنــا بــعــدهــا 
إلـــى مــنــزل الــنــائــبــة ســهــى الــســلــطــانــي 
دعوة  لتسليمها  الصدرية  الكتلة  عن 
ــــاق نــار  مــمــاثــلــة. مــبــاشــرة حــصــل إطـ
 مكان. كانوا قد جهّزوا 

ّ
عشوائي من كل

الـــكـــمـــين ونــــشــــروا أفــــــــراداً مــــن حــمــايــة 
الــتــيــار الـــصـــدري«. ويــتــابــع أنـــه »تــمّــت 
محاصرة المتظاهرين، وجُرح كثيرون 
بالأسلحة البيضاء والضرب من دون 
رحــمــة ، ومــنــهــم ضـــرغـــام مــاجــد الـــذي 
أصــيــب بــنــزيــف حــــادّ مـــع كــســرَيــن في 
 

ّ
الجمجمة، بالإضافة إلى كسور في كل

مكان مع جروح«.
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت مـــيـــراي جــــان صــابــر وكــيــلــة نــديــم 
حــســيــب درغــــــام لمـــورثـــه حــســيــب شــيــبــان 
درغام سند تمليك بدل ضائع للعقار 166 

رويسة النعمان. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

أبــو حسن وكيلة نينا  طلبت ديانا نديم 
مــنــصــور كــــرم ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 389 بحمدون المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــيــــل نــيــفــين  ــيــــاش وكــ ــلـــي رضــــــا عــ ــلـــب عـ طـ
وفيق الشميطلي سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 11/601 بحمدون المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــــلــــب جــــرجــــي قــــيــــامــــي مــــعــــلــــوف وكـــيـــل 
الشخصية  بصفتها  مــتــى  ايــــوب  فـــاديـــا 
سندي  الهبر  جرجس  لطيفة  ولمورثتها 
تمليك بدل ضائع للعقار 2602 بحمدون 

القرية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب ايــمــن شــفــيــق ســلامــه وريــــث شفيق 
ــدل ضــائــع  هـــانـــي ســـلامـــه ســنــد تــمــلــيــك بــ

للعقار 2/5242 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب حــســين مــحــمــد خــلــيــل المـــفـــوض من 
تــأمــين  ــادة  ــهــ شــ ش.م.ل.  ــربـــي  ــعـ الـ الـــبـــنـــك 
ــة ثــانــيــة( بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 986  ــ )درجـ

القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب قــيــس عــدنــان القنبر وكــيــل رمــزي 
ــارف بشير  مــحــمــود الـــغـــراوي لمــوكــلــه عــ

البربير وريث بشير عارف البربير سند 
تمليك بدل ضائع عن حصته في العقار 

1983 بحمدون المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

بلاغ رقم: 2/2
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تــعــلــن 
 2022/03/15 من  إعتباراً  التحصيل  قيد 

الكشوفات التالية: 
 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 

شباط 2022
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة أقصاها 

2022/04/20 لتسديدها.
ذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
وت

في حال التخلف:
قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 

ُ
1 - ت

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــلاســتــقــبــال فقط« 
اعتباراً من تاريخ 2022/04/19.

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــين المتخلفين 
ُ
ت  - 2

الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2022/05/04
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 

ُ
ت  -  3

بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الإشتراك اعتباراً من 2022/06/01 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
ــل الــخــط  ــ ــم اعــــــــادة وصــ ــ ــــى رســ إضــــافــــة الــ
الإلغاء  تاريخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ت  - 4

بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2022/09/01 
)2%( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــه مــن  ــمــ ــتــــرك المـــلـــغـــى رقــ ــرم المــــشــ ــ ــــحـ يُـ  - 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين 

ُ
مــلاحــظــة: أ - ت

فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفين عــن دفـــع 
ــد  ــ واحـ ــاه  ــاتــــجــ بــ  2022 ــانــــي  ــثــ الــ ــون  ــ ــانـ ــ كـ
»لــلاســتــقــبــال فـــقـــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2022/03/14
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــين الــفــاتــورة 
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــفــــاتــــورة  ــلــ لــ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)للاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
مــوقــع هيئة  الانــتــرنــت على  - عبر شبكة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
اعـــلاه، ووجـــوب تقديم  للدفع والمـــذكـــورة 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 24 شباط 2022
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 111

◄ وفيات ►

ـــمـــة بــقــضــاء 
ِّ
بـــقـــلـــوب راضــــيــــة ومـــســـل

الغالية  فقيدتنا  نعى 
َ
ن وقـــدره،  الله 

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى
الحاجّة سبتة علي الموسوي

أرمــلــة المـــرحـــوم الــســيــد عــلــي محمد 
صالح الموسوي

أولادهــــا الـــســـادة: المــهــنــدس حسين، 
ــم،  ــيــ ــراهــ ــك، إبــ ــ ــالـ ــ ــــاس، مـ ــبـ ــ ــد، عـ ــ ــمـ ــ أحـ

رضوان، جهاد ودلال
ــادة: المــــرحــــوم مـــالـــك،  ــ ــسـ ــ إخـــوتـــهـــا الـ
فاطمة،  المرحومة  رضــوان،  المرحوم 
ــلـــة،  ــيـ المــــرحــــومــــة آمـــــــــال، زيـــــنـــــب، رمـ

سعدى وراوية
ووريت الفقيدة الثرى نهار الإثنين 
لـــ 7 آذار فــي جبانة بلدتها  المــوافــق 

النبي شيت.
ــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت الــيــوم 

ُ
ت

الجمعة الواقع فيه 2022/3/11 في 
مبنى جمعية التخصّص والتوجيه 
الــعــلــمــي –الــــواقــــع قــــرب مــبــنــى أمــن 
الظهر  الساعة 2:00 بعد  الدولة من 

إلى السّاعة 5:00 عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.

الجمعة  11  آذار  2022  العدد  4582 الجمعة  11  آذار  2022  العدد  4582

بسم الله الرحمن الرحيم
»إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة 

لا يسدها شيء إلى يوم القيامة«
الــلــه وقــــدره ننعى  بــقــضــاء  تسليماً 

إليكم وفاة
العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخر الدين أبو الحسن الموسوي

تقبل الــتــعــازي طيلة أيـــام الأســبــوع 
الغازية  بــلــدة  فــي  الكائن  منزله  فــي 
حتى  صباحاً  العاشرة  الساعة  من 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً ومـــن الــســاعــة 
الثالثة بعد الظهر و حتى السادسة 

مساءً.
وذلــك ابتداء من يوم الاثنين الواقع 
فيه 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت 

في 12 آذار 2022.
ــزاء عــنــد  ــ ــ ويــــقــــام يـــومـــيـــاً مـــجـــلـــس عـ

الساعة الخامسة عصراً.
كــذلــك ســتــقــام ذكــــرى الأســـبـــوع يــوم 
الــســاعــة   2022 آذار   13 فــــي  ــد  ــ الأحــ
العاشرة صباحاً في حسينية بلدة 

الغازية.
عظم الله أجورنا وأجوركم

الفاتحة.

محمد نور الدين

احــــتــــفــــت صــــحــــافــــة حــــــــزب "الـــــعـــــدالـــــة 
والتنمية" بزيارة الرئيس الإسرائيلي، 
»أفضل« ما  إسحاق هرتزوغ، لتركيا، بــ
الزيارة  خبر   

ّ
احتل إذ  الحفاوة،  تكون 

لتلك الصحف، مع  الرئيسة  العناوين 

إشـــــادة عــالــيــة بـــ"الــصــفــحــة الــجــديــدة" 
تحت بين البلدين، وما قد تسفر 

ُ
التي ف

عنه من نتائج، خصوصاً على صعيد 
جديدة  "مرحلة  عنوان  ويكاد  الطاقة. 
بــــدأت بــين تــركــيــا وإســـرائـــيـــل" يــســري، 
المــؤيّــدة  الصحف  على جميع  حــرفــيــاً، 
للحزب، من "حرييات" إلى "ميللييات" 
ــاح" و"تـــركـــيـــا"  ــ ــبــ ــ و"يــــنــــي شــــفــــق" و"صــ
ــرائــــد  وغـــــيـــــرهـــــا. وأفــــــــــــردت هـــــــذه الــــجــ

يحيى دبوق

ــارة الــرئــيــس الإســرائــيــلــي،  ــ تــطــرح زيـ
إســـحـــاق هـــرتـــســـوغ، لأنــــقــــرة، الــكــثــيــر 
مــــــن الــــــتــــــســــــاؤلات حــــــــول أســـبـــابـــهـــا 
 كــانــت - فــي ذاتــهــا - 

ْ
وأهـــدافـــهـــا، وإن

أ مـــن مــشــهــد إقــلــيــمــي 
ّ
ــزءاً لا يــتــجــز ــ جـ

أوســــــــع، تـــســـعـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــى جــمــع حــلــفــائــهــا وأتــبــاعــهــا  فــيــه إلــ
ليتراصفوا في معسكر واحد، بعدما 
العلاقات  أن  على  معسكرات.  تفرّقوا 
الإسرائيلية - التركية، ليست شبيهة 
بغيرها من العلاقات المستحدَثة في 
المــنــطــقــة؛ ذلـــك أنــهــا قــائــمــة مــنــذ زمــن، 
ســــواءً دبــلــومــاســيــاً - بــهــذا المــســتــوى 
اقــتــصــاديــاً  أو  تــجــاريــاً  أو   ،- ذاك  أو 
أو ســيــاحــيــاً، بـــل إنــهــا تـــجـــاوزت في 
ســـنـــوات الــخــصــومــة مـــا كـــانـــت عليه 
قبلها. الفارق اليوم أن ثمّة مستجدّاً 
ـــــرض عــلــى أنــقــرة 

َ
إقــلــيــمــيــاً - دولـــيـــاً ف

أولًا، وعـــلـــى تـــل أبـــيـــب ثــانــيــاً، إنــهــاء 
خصومتهما أو تجميدها، الأمر الذي 
يــعــنــي أن الــتــحــوّل الـــراهـــن لــيــس من 
النوع الــذي قد يفضي - وحــده - إلى  
جاهات و/ أو الكشف عنها، 

ّ
تغيير ات

ــال الــتــطــبــيــع الإســرائــيــلــي  كــمــا هــو حـ
- الــخــلــيــجــي. وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، 
أنها  الزيارة على  مع  التعامل  يَجدر 
بين  ومترسّخ  لواقع موجود  تظهير 

مساحات واسعة لتغطية الحدث، على 
الــرغــم مــن انــشــغــال الأتــــراك بهمومهم 
ــاء وزيـــــــرَي  ــقـ ــلـ ــم بـ ــالــ ــعــ المـــعـــيـــشـــيـــة، والــ
خارجية روسيا وأوكرانيا، أمس، في 
أنطاليا. وما كان لافتاً أيضاً، الرسائل 
التي رافقت زيارة هرتزوغ  "الحميمة" 
ولـــقـــاءه نــظــيــره الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغــــان، حيث جــرى تــزيــين الطائرة 
ــت الأوّل بــالأعــلام 

ّ
الــرئــاســيــة الــتــي أقــل

ــة، وبـــعـــبـــارات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــتـــركـــيـــة والإسـ
ــلـــيـــزيـــة  بـــالـــعـــبـــريـــة والــــتــــركــــيــــة والإنـــكـ
ــــول "الــــســــلام والأخــــــــــوّة، والـــتـــعـــاون  حـ
الزيتون.  أغصان  والمستقبل"، ورسوم 
وفـــــي الـــقـــســـم الـــخـــلـــفـــي فــــي الـــطـــائـــرة، 
ظـــهـــرت رســــــوم لـــجـــامـــع آيـــــا صــوفــيــا، 
ــا، ومــضــيــق الــبــوســفــور.  وبــــرج غـــالاطـ
ــــك، عـــكـــس الاســــتــــقــــبــــال الـــرســـمـــي  ــذلـ ــ كـ
التركي في قصر "بش تبه" في أنقرة، 
 كبيراً 

ً
اهتماماً بالغاً بالزيارة وتعويلا

عليها، في مساعدة تركيا في تجاوُز 
الحالية، وعلى  من مشكلاتها  العديد 
رأســهــا الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وعلاقتها 
ــرب. وكــــــم كــــانــــت لافــــتــــة تــلــك  ــ ــغــ ــ ــع الــ ــ مـ
التركية  الــتــي حملت الأعـــلام  الــخــيــول 
باحات  في  تخبّ  وهي  والإسرائيلية، 

القصر الرئاسي وممرّاته.
ــارة الـــتـــي جــــــاءت بـــعـــد 14 عــامــاً  ــ ــزيـ ــ الـ
عــلــى آخــــر زيــــــارة لــرئــيــس إســرائــيــلــي 
لتركيا، انتهت أمس، بعدما استغرقت 

ــلــهــمــا إطـــــلاق الــعــديــد من 
ّ
يـــومـــين تــخــل

المـــواقـــف المـــهـــمّـــة. واخــتــصــر إردوغـــــان 
ــرتـــزوغ، فــي الــيــوم الأول،  لــقــاءه مــع هـ
"زيــارة تاريخية، وتشكّل  إنها  بالقول 

نقطة تــحــوّل فــي الــعــلاقــات الــتــركــيــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة"، مــضــيــفــاً أنـــهـــا تعكس 
البلدَين،  بين  العلاقات  تطوير  أهمية 
بالاستناد إلى "المصالح المشتركة من 

استقبل  السعادة«،  »حزب  من  وحيد  اعتراض  ووسط  بالغة،  بحفاوة 

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، 

ين. وإذ تتفاوت 
َ
علِناً »فتح صفحة جديدة« في العلاقات بين الجانب

ُ
م

أن  فالأكيد  العلاقات،  هذه  من  يه 
ْ
جن يمكن  لما  ين 

َ
الطرف تقديرات 

ص من الأزمة الاقتصادية التي ترزح 
ّ
ع من خلالها إلى التخل

ّ
أنقرة تتطل

 عن كسب تل أبيب إلى جانبها في المعركة المحتدمة 
ً

تحتها، فضلا

هاً 
ّ

وج
َ

ت ة 
ّ

ثم أن  يبدو   ،
ّ

الأعـــم الــصــورة  وفــي  الطاقة.  مصادر  على 

فه 
ّ
 النقص الذي سيخل

ّ
أميركياً لإعادة لملمة الحلفاء، بما يفيد في سد

بعد  ما  مرحلة  في  خصوصاً  المنطقة،  عن  النسبي  واشنطن  انكفاء 

عادت  تركيا  أن  فالثابت  يكن،  اً 
ّ

وأي النووي.  للاتفاق  ع 
ّ

توق
ُ

الم الإحياء 

 ،
ً

مثلا يه، 
ّ
يجل ما  وهو  بإسرائيل،  ارتباطها  في  الأصلية  قواعدها  إلى 

 من زاوية الترويج 
ّ

غياب القضية الفلسطينية عن حديث إردوغان، إلا

لأعمال »وكالة التنمية التركية«!

أعرب هرتزوغ عن سعادته البالغة، هو وزوجته، لزيارتهما تركيا )أ ف ب(

ـدنا شركاء!
ُ

تركيا تحتفي بالقاتل الإسرائيلي: هانحنا ع

ــة تـــأثـــيـــر لاســتــجــلاب  ــعــ بــوصــفــهــا رافــ
رضى واشنطن. في الوقت نفسه، ليس 
صــدفــة أن يــتــزامــن تــحــســين الــعــلاقــات 
ــة، مــــع تـــوجّـــه  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــتـــركـــيـــة - الإسـ
ــو ظــبــي،  ــ ــقـــرة وأبـ ــوازٍ مــمــاثــل بـــين أنـ ــ مــ
أوسع  دلالات  تقاربهما  يحمل  اللتين 
إلى  انتمائهما  إلــى  بالنظر  وأوضـــح، 
كــانــا في  ــين، وإن 

َ
مــتــعــارض معسكرَين 

ــمّ فــي الــخــنــدق الأمــيــركــي  المــنــظــور الأعــ
نفسه، وتحديداً لناحية النتيجة التي 
ــن: المـــوقـــف المـــعـــادي  ــطـ ــنـ تـــريـــدهـــا واشـ
لمحور المقاومة. ومن هنا، يجب العودة 
التي بدأت فيها العلاقات  النقطة  إلى 
لفهم  ن،  بالتحسُّ الإمــاراتــيــة   - التركية 
 :

ّ
أدق بــعــبــارة  أو  إردوغـــــــان،  انــعــطــافــة 

ــــول. فــهــل ثــمّــة  عــــودة تــركــيــا إلـــى الأصــ
مــــحــــاولــــة أمـــيـــركـــيـــة لإعـــــــــادة تــجــمــيــع 
الحلفاء؟ يبدو أن الأمور تسير في هذا 
الاتــجــاه بالفعل، ومــا زيــارة هرتسوغ 
ـــة عــلــى تلك 

ّ
ــارات الـــدال ــ  إحــــدى الإشــ

ّ
إلا

 طبيعية 
ً
الـــتـــي هـــي أصـــــلا المـــحـــاولـــة، 

أن  المستغرَب  مــن  وسيكون  ومنطقية 
لا تلجأ واشــنــطــن إلــيــهــا، خــاصّــة بعد 

قرارها الانكفاء النسبي عن المنطقة.
ــه ذلـــــــــك؟ يـــــبـــــدو أن  ــيـ ــنـ ــعـ مــــــا الـــــــــذي يـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســعــى إلــــى ســدّ 
ــفــه انــكــفــاؤهــا، 

ّ
ــــذي ســيــخــل الــنــقــص الـ

عبر إيجاد قــوس أو أقــواس إقليمية 
خــلافــات  وبـــلا  عليها،  الــرهــان  يمكن 

أعـــرب الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، إســحــاق هــرتــســوغ، عــن أمله 
التركي، رجب طيب إردوغــان،  في أن يكون لقاؤه بنظيره 
البلدين«، لافتاً  العلاقات بين  لتطوير  »قــد أرســى الأســاس 
أنّ الأخــيــر أظــهــر »تعاطفاً« مــع إســرائــيــل، وابتعد عن  إلــى 
مواقفه »المعادية« التي ميّزته في السنوات الأخيرة، بسبب 
أمام  الفلسطينيّين«. وأضاف هرتسوغ، في إحاطة  »دعمه 
ن لديه  كوَّ

َ
مراسلي وسائل الإعلام العبرية المرافقين له، أنه ت

بــات »منفتحاً على حــوار حقيقي«  إردوغـــان  بــأن  انطباع 
لتنمية  بنية تحتية  الــذي يتيح »وضــع  الأمــر  مع إسرائيل، 
الــعــلاقــات«، الــتــي ستكون كما قــال »تــحــت الاخــتــبــار على 
أرض الواقع«. وفي نظرة أكثر شمولية إلى سياقات الزيارة، 
»اتفاقيات  أعـــرب الــرئــيــس الإســرائــيــلــي عــن اعــتــقــاده بــأن لـ
آبراهام« دوراً في استئناف العلاقات مع أنقرة؛ إذ باتت لتل 
أبيب »مكانة مثيرة للإعجاب في المنطقة، أتاحت لها فرصاً 
غير عادية بما فيها الشراكة مع اليونان«. واتفق هرتسوغ 

وإردوغان، في اجتماعهما، من بين أمور أخرى، على إنشاء 
الــذي مــن شأنه  الجانبين، الأمــر  الــخــلافــات بــين  آلية لإدارة 
منع أيّ »انفجار بيني«. وقــرّرا أن يرأس الآلية من الجانب 
التركي كبير مستشاري إردوغان، الناطق الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية إبراهيم كالن، ومن الجانب الإسرائيلي 
مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفتس، الذي زار أنقرة 
مراراً في الآونة الأخيرة، تمهيداً لإعادة العلاقات إلى سابق 
»هــآرتــس«، وجــدت إسرائيل في  عهدها. ووفقاً لصحيفة 
لــم تكن معتادة عليه في  تركيا »إردوغــــان مــن نــوع آخــر، 
الــلاذع بلسان إيجابي يرى  العقد الماضي: استبدل لسانه 
فــوائــد كــامــنــة فــي الــتــعــاون مــع إســرائــيــل، مــع تــأكــيــد على 
البينية والتعاون في مجالات أمن  ضرورة تعزيز التجارة 
ضيف الصحيفة أنّ »إردوغان مهووس بالتودّد 

ُ
الطاقة«. وت

ى الأخير منصبه، وهــو يواصل 
ّ
تول أن  إلــى هرتسوغ منذ 

بة جدّاً«.
َّ
محادثته هاتفياً مراراً وتكراراً، مع لهجة مهذ

د لتل أبيب
ّ

إردوغان... المهووس بالتود

ر« التركي لهرتسوغ: وحدة »الحلفاء« أولوية  أميركية
ْ

ما وراء »الغم

بدا رئيس حزب »السعادة« تيميل 

قره ملي أوغلو شبه وحيد في 

الاعتراض على زيارة هرتزوغ

تقرير

ما  فــي مرحلة  إيـــران  بينية، لمواجهة 
ر أن  بعد الاتــفــاق الــنــووي، الـــذي يــقــدَّ
ـــع عــلــيــه، مــهــمــا كـــانـــت الــعــوائــق 

َّ
يـــوق

ــيــــرة الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا. ويــســاعــد  الأخــ
ــن فــــــي تــــوجّــــهــــاتــــهــــا تـــلـــك،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
والـــتـــي يـــنـــدرج فـــي ســيــاقــهــا عــلــى ما 
السعودي،  العهد  يــبــدو حــديــث ولــي 
»إسرائيل  أن  عــن  بــن سلمان،  محمد 
 

ُ
حــلــيــف مــحــتــمــل لــلــســعــوديــة«، فــشــل
 بحسب 

ٌّ
حلفائها في سياساتهم، كل

تموضعه الخاص في الإقليم. وهنا، 
يــبــرز خــصــوصــاً فــشــل تــركــيــا بقيادة 
ــة، ســــــــواءً فــي  ــقـ ــطـ ــنـ إردوغـــــــــــان فــــي المـ
فـــي ســاحــات  ــراق أو  ــعــ الــ ســـوريـــا أو 
 مساعداً آخر، 

ً
ثمّة عاملا  

ّ
لكن أخــرى. 

الخلاف التركي - 

 
ّ
الإسرائيلي شبيه بأي

ين لا 
َ

خلاف بين بلد

يحكم العلاقة بينهما 

عداء فعلي

حدُّ 
َ
ت البحث عن حلول  إلــى  ما يدفعه 

ــن شــأنــهــا  ــن هـــــذه الأزمـــــــــات الـــتـــي مــ مــ
تغيير مـــزاج الــنــاخــبــين الأتـــــراك، وفــي 
المــقــدّمــة تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي 
 فـــي يـــد الــجــانــب 

ّ
حــيــث مــفــتــاح الـــحـــل

الأمــيــركــي. وهــنــا، يــأتــي دور إسرائيل 

أجـــل الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة". وأشـــاد 
التجارية  العلاقات  بتنامي  إردوغـــان 
ازدادت  بــين تركيا وإســرائــيــل، والــتــي 
36% في عام 2021، لتصل إلى حوالى 
ثقته  عــن  مــعــربــاً  مــلــيــارات دولار،   8.5
بأنها ستصل في نهاية العام الحالي 
إلى عشرة مليارات دولار. وشدّد على 
الطاقة  نقل  في مجال  التعاون  أهمية 
إلــى أوروبـــا، عبر تركيا.  مــن إسرائيل 
وقال إن بلاده مصمّمة على "مواصلة 
للسامية"،  المــعــاديــة  الــنــزعــات  محاربة 
مشيداً بالعلاقات بين الأتراك واليهود 
التركي  الرئيس  واعتبر  التاريخ.  عبر 
 المشكلات 

ّ
أن الزيارة تشكّل "فرصة لحل

الإقليمية".
ــدوره، أعــــرب هـــرتـــزوغ عـــن ســعــادتــه  ــ بــ
ــه، لــزيــارتــهــمــا  ــ ــتـ ــ الـــبـــالـــغـــة، هــــو وزوجـ
عنوانها  بقصيدة  واستشهد  تــركــيــا. 
ــن الـــحـــيـــاة" لـــنـــاظـــم حـــكـــمـــت، قـــارئـــاً  ــ "عـ
ــدّث عـــــن الـــتـــوق  ــحــ ــتــ مـــقـــطـــعـــاً مـــنـــهـــا يــ
للحياة، وإمكانية زراعة الزيتون حتى 
 الــســبــعــين، وعـــدم الــخــوف من 

ّ
فــي ســـن

الموت.
ــان  ــ ــ ــاً اكـــتـــفـــاء إردوغـ ــتـ ــــدا لافـ وبــيــنــمــا بـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  إلـــى  ــارة  بـــالإشـ
ــعــه أن تــدعــم إســرائــيــل 

ّ
ــة تــوق ــ مـــن زاويـ

مـــشـــاريـــع "وكــــالــــة الــتــنــمــيــة الــتــركــيــة" 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــعـ ــ ــشـ ــ ــدة الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ لمــ
إلى  التوصّل  ضـــرورة  على  وتشديده 
ــين"، 

َ
 الــدولــت

ّ
تــســويــة عــلــى أســــاس "حــــل

مـــع المــحــافــظــة عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي 
الــرئــيــس  يُـــشِـــر  لـــم  للمسجد الأقـــصـــى، 
الإســرائــيــلــي، فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 
إلى هذه القضية، لا من قريب ولا من 
ــفـــق الــرئــيــســان عــلــى زيـــارة  ـ

ّ
بــعــيــد. وات

ــرَي الــخــارجــيــة والــطــاقــة  قــريــبــة لــــوزيــ
التعاون  لـ"تفعيل  لإسرائيل،  ين  التركيَّ
في مجال الطاقة والتعاون الإقليمي". 
ـــعـــت الـــصـــحـــف الـــتـــركـــيـــة أن 

ّ
كـــمـــا تـــوق

ــراء قـــريـــبـــاً  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــان الـ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ يــــتــــبــــادل الـ
ــنــظــر فــيــه الصحافة 

َ
ــدّاً. وفـــي وقـــت ت جــ

ــهــا 
ّ
الإســرائــيــلــيــة إلـــى الـــزيـــارة، عــلــى أن

تــــــؤسّــــــس لـــــعـــــلاقـــــات شـــخـــصـــيـــة بــين 
سهم في إذابة 

ُ
إردوغــان وهرتزوغ، وت

التركية  الإعــلام  تركّز وسائل  الجليد، 
على أهمية "التعاون" في مجال الطاقة 
ونــقــل الــغــاز الإســرائــيــلــي إلـــى أوروبــــا 

عبر تركيا، كما في مجال التنقيب عن 
واستخراجه  الطبيعي،  والغاز  النفط 

في شرق المتوسط. 
أمّـــــا الــصــحــف المـــعـــارِضـــة لإردوغـــــــان، 
فـــلا تــــرى فـــي الــــزيــــارة ســــوى مــحــاولــة 
مـــن الــرئــيــس الــتــركــي لــتــعــويــم نــفــســه، 
مــن خـــلال تــوســيــع ســيــاســة الانــفــتــاح، 
 المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال في 

ّ
مـــن أجـــل ضـــخ

الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، والــــــخــــــروج مــن 
الــضــائــقــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــلاد، 
كما مــن الــعــزلــة الــخــارجــيــة الــتــي تجد 
ــة بــــدأت  ــي مـــحـــاولـ ــ نــفــســهــا فـــيـــهـــا. وهـ
بالانفتاح على الإمــارات، وربما قريباً 
 عن مصر. لكن 

ً
على السعودية، فضلا

اعتبرت  الإسرائيلية  الصحافة  بعض 
أن إســرائــيــل لـــن تــقــيــم عـــلاقـــات جــيّــدة 
مــــع تـــركـــيـــا، عـــلـــى حــــســــاب عــلاقــاتــهــا 
ــونـــان وقـــبـــرص  ــدّاً مــــع الـــيـ ــ ــدة جــ ــجـــيّـ الـ
ــــذي تــقــصّــد  ــر الـ ــ الــجــنــوبــيــة، وهــــو الأمـ
ــن خـــلال  ــ ــه، مـ ــ ــيـ ــ هـــــرتـــــزوغ الإشــــــــــارة إلـ
زيــــارة قـــام بــهــا قــبــل أســبــوعــين لأثينا 
ونـــيـــقـــوســـيـــا، قـــبـــل أن يـــــــزور تـــركـــيـــا. 
حــزبــيــاً، بـــدا رئــيــس حـــزب "الــســعــادة"، 
تيميل قره ملي أوغلو، شبه وحيد في 
الاعــتــراض على زيـــارة هــرتــزوغ، التي 
استبقها بالقول إن المشكلة تكمن في 
الكبير  الأوســـــط  الـــشـــرق  "مـــشـــروع  أن 
الــــذي تــدعــمــه تــركــيــا، يــنــســجــم بشكل 
كــامــل مــع مــشــروع إســرائــيــل الــكــبــرى". 
ورأى أن الــزيــارة تــأتــي فــي ظــرف غير 
: "كيف يمكن لرئيس 

ً
مناسب، متسائلا

دولــة مــارس الظلم على شعب بكامله 
أن يــأتــي لـــزيـــارة تــركــيــا؟". واعــتــبــر أن 
ع الــدول   هــمّ الــغــرب، الــيــوم، أن تطبِّ

ّ
كــل

الإســـلامـــيـــة مـــع إســـرائـــيـــل، مـــؤكّـــداً أنــه 
المــنــاخ، لا يمكن القبول  "فــي مثل هــذا 
بــــزيــــارة هــــرتــــزوغ لـــبـــلادنـــا". وأضــــاف 
قــره ملي أوغلو، أن إردوغـــان "يتحمّل 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــرى فــــي أن يـــضـــع يـــده 
تــزال دمــاء المسلمين على  بيد قاتل لا 
يديه". وكادت صحيفة "ملي غازيتيه"، 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب "الــــســــعــــادة"، تــنــفــرد، 
عنونت  إذ  بــالــزيــارة،  بالتنديد  أيضاً، 
 
ّ
صفحتها الأولى بالقول: "القاتل يحط

لـــت: "كـــيـــف يمكن  ــاء ــرة". وتـــسـ ــقــ فـــي أنــ
أن  المحمّديين  التركي  الجيش  لجنود 

يحملوا بيدهم العلم الإسرائيلي؟".

الجانبَين، على رغم وجود خلافات لا 
ممّا  استثناءً  ليست  إنكارها،  يمكن 
قــد يــحــدث بــين أيّ نــظــامَــين لا يحكم 
ــهــمــا عــــــداءٌ فــعــلــي، بـــل تــقــاطــعُ 

َ
عــلاقــت

مصالح في جانب، وتباين في جانب 
 عــــن كـــونـــهـــا - فــــي جـــزء 

ً
ــر، فـــضـــلا ــ آخــ

منها - جزءاً من أدوات شغل الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغان.

فــي ســيــاقــات الـــزيـــارة، يــمــكــن الإشــــارة 
إلـــى الآتــــي: داخــلــيــاً، يــواجــه إردوغــــان 
أزمــــات اقــتــصــاديــة - ســيــاســيــة داهــمــة 
أبــواب استحقاق انتخابي، وهو  على 

وإن كان غير كافٍ في ذاته كي يدفع 
ــراك لــلــعــودة إلـــى تــل أبــيــب، وهــو  ــ الأتـ
ــل  خــشــيــة أنـــقـــرة مـــن الــحــلــف المــتــشــكَّ
ــان،  ــونـ ــيـ ــل وقــــبــــرص والـ ــيـ ــرائـ بــــين إسـ
ــــداء  ــعـ ــ ــة والـ ــن الـــخـــصـــومـ ــمَـ ــكـ ــيـــث مـ حـ
إذا  إنه  إذ  التركية؛  للدولة  التاريخي 
نت تركيا علاقاتها بإسرائيل،  ما حسَّ
 

ّ
يــمــكــنــهــا الـــرهـــان عــلــى احــتــمــال شــق
د أمــنــهــا  الــحــلــف الــثــلاثــي الــــذي يـــهـــدِّ
ــــي شـــرق  ــلـــفـــة، فـ ومـــصـــالـــحـــهـــا المـــخـــتـ

المتوسط وأوسطه.
فـــي الــســيــاق الـــدولـــي، تــبــدو المــرحــلــة 
مُــشــبَــعــة بـــالـــتـــهـــديـــدات، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه بــإمــكــانــات الــتــغــيــيــر فـــي أكــثــر 
ــدّم، من  ــقـ ــتـ ــاه. وتـ مـــن مــســتــوى واتــــجــ
العملية  تداعيات  تحديداً،  ذلــك،  بين 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
والتي أظهرت - في إطــار ما أظهرته 
- ضــعــف الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي وفــشــل 
ــذي  ــ ــ ــد، والـ ــ ــ ــواحـ ــ ــ ســــيــــاســــة الــــقــــطــــب الـ
سيفضي، منطقياً، إلى إعــادة تركيز 
المنطقة. وهذا  اهتمام واشنطن على 
ــد مــن الاعــتــبــارات الــتــي لا  أيــضــاً واحـ
تــدفــع تــركــيــا لــلــعــودة إلـــى الأصـــل في 
عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل فــحــســب، بل 
ــف 

ُّ
ــرة أيــضــاً عــلــى تــلــق ــيـ وتــحــمــل الأخـ

أيّ إشـــارة، من أيّ طــرف في المنطقة، 
لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــهـــا ومــــوقــــفــــهــــا، فــي 

مواجهة أعدائها.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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هناك الكثير من الخطط 
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ّ

والفنانين المتحم

إلى لبنان )ك. غ(

معظم الأغنيات من تلحين هاني 

سبليني

مهرجان موسيقى

مرآة الغرب

أميمة الخليل تفتح »رسايلها« في »البستان«

باولو فريزو يفتتح أماسي »ليبان جاز« بعد غياب عامين  

اس: نشيد للأمل والصمود
ّ
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فريزو عدداً من 

المقطوعات 

ل 
ّ
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ّ
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ً
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أكثر من أربعة 
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اها 
ّ
تلق التي  الإيجابية  الفعل  ردود 

لدى الإعــان عن حفلة باولو فريزو: 
ومتحمّساً.   

ً
متفاعا الجمهور  »كــان 

تأثرت بذلك جداً. بدأ أشخاص جدد 
أيضاً بمتابعة صفحاتنا على مواقع 
التواصل الاجتماعي وعددهم يزداد 
يــومــاً بــعــد يـــوم مــع رســائــل مشجّعة 
ــن يـــعـــرفـــونـــنـــا، مــتــحــمّــســون  جــــــداً. مــ
متشوّقون  الآخـــرون  وكــذلــك  للعودة 
ــاز« الــــذي على  لاكــتــشــاف »لــيــبــان جــ
الرغم من تسميته مهرجاناً هو في 
م في إطاره أنشطة 

ّ
نظ

ُ
الواقع حدث ت

ثقافية وحفات موسيقية متفرقة«.

الأول  الاخـــتـــبـــار  هــــي  ــيـــة  الأمـــسـ إذاً، 
يستضيف خالها المهرجان صديقاً 
ــه بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة  ــيـ لــــــه، شـــــــارك فـ
فـــي المـــاضـــي. هـــو كـــان عــلــى أيّ حــال 
الــذيــن قــدّمــوا عرضهم  آخــر الفنانين 
ــف. هـــذه المــــرة، يعود 

ّ
فــيــه قــبــل الــتــوق

عازف الترومبيت والمؤلف الإيطالي 
ضــمــن فــرقــتــه »بـــاولـــو فــريــزو تــريــو« 
سيعزف  تماماً.  جديد  ريبرتوار  مع 
مـــؤلـــفـــات جــــديــــدة كـــمـــا يــــقــــدّم عــــدداً 
مـــن المــقــطــوعــات الـــتـــي تــشــكّــل تحية 
لكبار الــجــاز وألــحــانــاً مــعــروفــة جــداً، 
 My Blue ويعدنا بنسخة جديدة من

بنجامين بيرتن، فمتتالية من تأليف 
ــــادو  ــاسّـ ــ ـــو كـــــاربـــــار كـ

ّ
عـــــــازف الـــتـــشـــيـــل

ـــس، وأخـــيـــراً، »نــشــيــد/ 
َ
ـــف

َ
إســبــانــيــة الـــن

أغـــنـــيـــة الـــطـــيـــور« لـــأســـطـــورة بــابــلــو 
كازالس. تفاعل فيكتور مع الجمهور، 
ــاً المـــقـــطـــوعـــات لــتــســهــيــل مـــرور  ــارحـ شـ
الأذن،  )الصعب نسبياً( على  بعضها 
البرنامج،  خـــارج  مــن  يُضيف  أن  قبل 
الشديدة  المقطوعات  من  بعد سلسلة 
الـــبـــســـاطـــة  ذروة  ــاً،  ــانــ ــيــ أحــ الـــتـــعـــقـــيـــد 
مقدّمة  باخ مجدّداً:  بتوقيع  والجمال 
انقسم بين  الجمهور   .1 رقــم  المتتالية 
ل هذا العمل أو ذاك، في الباقة 

ّ
من يفض

ساندرا الخوري

غادر غطاس لبنان على عجل بُعيد 
انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 
يفكّر  أن  دون  مــن   2020 )أغــســطــس( 
آنــذاك في استكمال مهرجان »ليبان 
جــــاز« أو إيـــقـــافـــه. فـــي حــديــث مــعــنــا، 
يــخــبــرنــا: »شـــعـــرت أنـــنـــي وعــائــلــتــي 
ــان الـــــخـــــوف والــــرعــــب  ــ ــ فـــــي خــــطــــر. كـ
الــــوقــــت حـــان   

ّ
كـــبـــيـــرَيـــن وشــــعــــرت أن

كــي نـــغـــادر. عــشــنــا فــي الــيــونــان لمــدة 
ــنـــاك مــهــرجــان  ــنـــا هـ ســـنـــتـــين. وأسّـــسـ
منا دورتــه الأولى 

ّ
»زينيت« الذي نظ

تنظيم  على  حالياً  أعمل   .2021 عــام 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مــنــه عــلــى جــزيــرة 
»سبيتسيس« الجميلة جداً والقريبة 
أثينا هــذا الصيف. هو مهرجان  من 
مـــوســـيـــقـــى مــتــوســطــيــة نــــدعــــو إلــيــه 
نــا وأصــدقــاء  فــنــانــين بــاتــوا أصــدقــاء
ــاز«. ومـــن هــنــا أتـــت فــكــرة  ــ »لــيــبــان جـ
حفلة بــاولــو فــريــزو فــي لبنان مساء 
ــبـــت. فـــهـــو كـــــان أول ضــيــف  غـــــدٍ الـــسـ
ــيــــت« فــــي الـــيـــونـــان،  ــنــ لمـــهـــرجـــان »زيــ
منا خاله عن الوضع في لبنان. 

ّ
وتكل

وأخــبــرنــي بــأنــه ســيــقــوم بــجــولــة في 
عـــدد مــن مـــدن الــشــرق الأوســـــط، ولــم 
أن يحضر  ممكناً  كــان  إن  يعلم  يكن 
ــيـــروت. فــطــلــب مــنــي المــســاعــدة  إلــــى بـ
لأنه يحبّ المجيء إلى لبنان واتفقنا 

م الحفلة أنا«. 
ّ
على أن أنظ

م حــفــات جــاز 
ّ
مــا الـــذي يــدعــو بمنظ

 مـــا يــمــكــن أن يُـــقـــال عــنــهــا بأنها 
ّ

ــل أقــ
تــتــوجّــه إلـــى جــمــهــور مـــحـــدّد يــهــوى 

بشير صفير

ــان الـــبـــســـتـــان« عــلــى  ــهــــرجــ شـــــــارف »مــ
ــيــــة لــلــفــنــانــة  ــة. الـــلـــيـــلـــة أمــــســ ــايــ ــهــ ــنــ الــ
أمــيــمــة الــخــلــيــل والــخــتــام يــلــيــهــا بعد 
انــطــلــق منتصف شباط  الــحــدث  ــدٍ.  غــ
المـــاضـــي، وتــتــالــت أمسياته  )فــبــرايــر( 
الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة والمـــحـــاضـــرات 
ــلـــى هـــامـــشـــه وكـــذلـــك  ــيـــمـــت عـ ــتــــي أقـ الــ
الصفوف المحترفة التي أقامها بعض 
للموسيقيّين  الـــزائـــريـــن  المــوســيــقــيّــين 
ــان عــلــى المـــوعـــد،   كــ

ّ
ــكـــل الــلــبــنــانــيّــين. الـ

الجورجية  البيانو  عــازفــة  باستثناء 
ــتـــي ألــغــت  كـــاتـــيـــا بــونــيــاتــيــشــفــيــلــي الـ
ــي المــــهــــرجــــان لأســـبـــاب  مـــشـــاركـــتـــهـــا فــ

عائلية طارئة. 
ــــوع حـــجـــزه الـــفـــرنـــســـيّـــون  ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
منذ مــســاء الأحـــد المــاضــي، حيث قــدّم 
الـــثـــنـــائـــي رونــــــو كــــابــــوســــون )كـــمـــان( 
وغــــيــــيّــــوم بـــــولـــــوم )بــــيــــانــــو( أمــســيــة 
مــعــروف  معظمها  لمقتطفات  مــنــوّعــة 
)لــم نحضر الأمسية(، قبل أن يلتحق 
المــوهــوب  و 

ّ
التشيل عـــازف  ــيــه 

َ
بــمــواطــن

ــر لـــيـــؤدي  ــيـ ــريـ ــان_لافـ ــيـ ــولـ فـــيـــكـــتـــور جـ
ين  ين روسيَّ

َ
معهما، مساء الإثنين، عمل

من فئة التريو. الأول هو الثاثي رقم 
1 لــرخــمــانــيــنــوف، وهــــو عــمــل قصير 
مــــن حــــركــــة واحــــــــدة وقـــيـــمـــتـــه الــفــنــيــة 
 لــلــثــاثــي الــوحــيــد 

ً
مــتــواضــعــة نــســبــة

لـــتـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، الـــــــــذي تــــــــاه فــي 
الأمــســيــة، وهـــو تــحــفــة فــي فــئــتــه، وقــد 
عالٍ  بمستوى  الفرنسي  الثاثي  أدّاه 
مُلِمّ بهذا  وواضــح حتى لمستمع غير 
الكاسيكية.  المــوســيــقــى  مــن  الــجــانــب 
و 

ّ
لكن، يجب التنويه بالكمان والتشيل

ى مستواهما ما 
ّ
بشكل خاص، إذ تخط

النوعية، وبالتالي  الموسيقى  سماع 
هو جمهور غير واسع، أن يعود في 
 الأزمــــة الــكــارثــيــة الــتــي تعيشها 

ّ
ظـــل

ف غطاس 
ّ
المــغــادرة، توق الباد؟ بعد 

لمـــدة عـــام عـــن إقـــامـــة الــحــفــات وكـــان 
مـــتـــأثـــراً جــــداً لــــدى تــنــظــيــمــه الــحــفــلــة 
ــى فـــي »ســبــيــتــســيــس«، فــكــانــت  ــ الأولــ
مناسبة للتحدث عن لبنان والشعور 
بالحنين ويــؤكــد: »الأمـــر كــان صعباً 
ــتـــين  ــيـ جـــــــداً خـــــــال الـــســـنـــتـــين المـــاضـ
البلد يشعرك  بعيداً عن لبنان. فهذا 
ـــق الــــشــــديــــد ومــــــن الـــصّـــعـــب 

ّ
ــل بـــالـــتـــعـ

الابتعاد عنه«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لا يُــخــفــي غــطــاس 
ــه عــلــى الــنــظــر  ــدرتـ ــدم قـ مـــخـــاوفـــه وعـــ
فهذه  الحالي.  الوقت  في  بعيداً جــداً 
الأمـــســـيـــة ســـتـــكـــون الأولــــــــى مــــن بــين 
بمثابة  »هــي  آتية.  مجموعة حفات 
الأمــور  ستجري  كيف  لــنــرى  تجربة 
مع كل المصاعب المحيطة. نركّز حالياً 
على إنجاز حفلة جميلة في ظروف 
جيّدة يحضرها الناس ويستمتعون 
باللحظة. ثم نرى النتيجة بعد ذلك«. 
ويُضيف: »لطالما كان تنظيم حفات 
»ليبان جــاز« منذ بداياته قبل نحو 
20 عاماً صعباً. لا أذكر حفلة واحدة 
. لــكــن الــيــوم ما 

ً
كـــان إنــجــازهــا ســهــا

أريد أن أعرفه هو كيفية التعامل مع 
ة 

ّ
التالي. لم نعدّ خط ــب 

ّ
الأمــور وتــرق

بعنا رغبتنا في تنظيم 
ّ
للمستقبل. ات

ــن المــعــهــد الــثــقــافــي  ــم مـ حــفــلــة. وبـــدعـ
الإيطالي، تمكّنا من ذلك«.

ع غطاس 
ّ
مــن ناحية أخـــرى، لــم يتوق

و 
ّ
قدّمه البيانو خال الأمسية. التشيل

التقى عازفين  بــيــروت، حيث  بقيَ في 
لبنانيّين لتقديم النصائح في العزف 
على هذه الآلة، ثم انفرد، أول من أمس، 
بريسيتال استضافه »قصر سرسق« 
فـــــي الأشـــــرفـــــيـــــة. هــــكــــذا ســـمـــعـــنـــا مــن 
جوليان_لافريير المتتالية رقم 5 لباخ، 
الضعف  بعض  )رغـــم  ممتاز  أداء  فــي 
مة«(  »مقدِّ لناحية التعبير في مطلع الـ
من  ــرة  المـ هـــذه  أخــــرى،  متتالية  تلتها 
»سيريناد«  بعنوان  العشرين،  القرن 
لــألمــانــي هــانــز فــيــرنــر هــنــزه. ثـــم، بعد 
الاستراحة المتتالية رقم 3 للإنكليزي 

Valentine لم نسمعها من قبل. 
يقرّ  المقبلة،  الحفات  يخص  مــا  فــي 
 »هناك الكثير من الخطط 

ّ
غطاس أن

والــــفــــنــــانــــين المـــتـــحـــمّـــســـين لـــلـــعـــودة 
ــع الــبــلــد  ــ ــبـــنـــان. يــفــهــمــون وضـ ــى لـ ــ إلـ
ما 

ّ
ويــشــاركــونــنــا وضــعــنــا وألمـــنـــا. كل

فعلهم  ردّة  كـــانـــت  مــعــهــم،  تـــحـــدّثـــت 
إيجابية جداً. الأمر مذهل، ولكن هذا 
الــبــلــد يــوقــظ الــرغــبــة عــلــى الــرغــم من 
الوضع الذي هو فيه. الناس يحبونه 
ــبـــون فـــي المـــجـــيء إلـــيـــه. وكـــان  ــرغـ ويـ
ــروط مــكــتــمــلــة  ــ ــشـ ــ ــزاً والـ بــــاولــــو جــــاهــ
لكي يكون هو من يــؤدي في الحفلة 
كــثــراً يرغبون   فنانين 

ّ
ــى. ولــكــن الأولــ

فــي المــجــيء أيــضــاً لــتــقــديــم الــحــفــات 
للجمهور اللبناني الخاص والعزيز 

على قلوبهم«.
ــم 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، وقـــبـــل أن يـــكـــون مــنــظ

الــعــودة  مــن  الــفــكــرة  الحفلة ومنتجاً، 
ــنــــي، هــي  ــفــ ــد الــ ــهــ ــشــ إلــــــى لـــبـــنـــان والمــ
»الــصــمــود وعــــدم الاســتــســام ومنح 
نا على المتابعة. 

ّ
الأمــل، وهــذا ما يحث

ــا فــي لــبــنــان مــنــذ أســبــوع وألاحـــظ  أنـ
صـــــعـــــوبـــــات الــــعــــيــــش هــــنــــا وكــــذلــــك 
الــعــاطــفــة الـــتـــي يــخــلــقــهــا فــيــنــا الــبــلــد 
نا على إعطاء المزيد. هو شعور 

ّ
وتحث

ــالــــت لــي  ــا، قــ ــ ــادرنــ ــ ــنـــدمـــا غــ غــــريــــب. عـ
 هذا البلد أعطانا الكثير، 

ّ
زوجتي إن

فــكــنــت أجــيــبــهــا أنـــه أخـــذ مــنــا الكثير 
أيـــضـــاً. الــحــســابــات غــيــر مــجــديــة في 
ــبــاع مــا يمليه 

ّ
ات وضعنا هــذا. علينا 

جهتي،  ومــن  فقط.  احساسنا  علينا 
أشعر أنني ما زلت أرغب في أن أعطي 

وذاك  الكاسيكي  س 
َ
ف

َ
الن بين  المنوّعة 

»الـــدنـــي  المـــعـــاصـــر… هــــذا طــبــيــعــي، فــــ
الحال  الله. كذلك هو  أذواق« سبحان 
بالنسبة لمن أنِسَ لوجوده في القصر 
ـــق« بـــين جـــدرانـــه…  ــن »عَـــبَّ ــ المــهــيــب ومَ
فالمجتمع طبقات  أيضاً طبيعي،  هذا 

سبحان ماركس.
ــة أمــــســــيــــة مــــــن خــــــــــارج سِــــــرب  ــلــ ــيــ ــلــ الــ
الفنانة  تحييها  الــغــربــي،  الــكــاســيــك 
أمــيــمــة الــخــلــيــل، بــرفــقــة »الأوركـــســـتـــرا 
الــلــبــنــانــيــة الــشــرقــيــة« بــقــيــادة أنــدريــه 
الــــحــــاج، ومـــشـــاركـــة هـــانـــي ســبــلــيــنــي 
)بــــيــــانــــو(، زوج أمـــيـــمـــة والـــقـــيّـــم عــلــى 

هنا وهــذا شــيء بداخلي لا يمكنني 
نملك  كلبنانيّين  جميعنا  محاربته. 
شــيــئــاً فـــي داخــلــنــا يــمــنــعــنــا مـــن تــرك 
ــا. لا  ــنــ الـــبـــلـــد لأنـــــه يـــجـــري فــــي عــــروقــ
هنا  أولـــد  لــم  مــنــه.  ص 

ّ
التخل يمكننا 

وأتيت إلى لبنان عندما كنت في الـ23 
من عمري. وعلى الرغم من هذا أملك 
تجاهه حباً فائقاً«. على أي حــال، لم 
تكن هناك يوماً خطط اقتصادية أو 
عمل  ولــطــالمــا  للمهرجان  مستقبلية 
بعة في 

ّ
المت غطاس بالطريقة نفسها 

الماضي. وكانت الأمور تنجح أحياناً 
كــمــا كــانــت تــفــشــل فـــي أوقـــــات أخـــرى 
 

ّ
كــمــا يــعــتــرف، مــضــيــفــاً: »كـــنـــا نــعــض
ــرّة. هــــذا ما  ــكــ ــعــيــد الــ

ُ
عــلــى الـــجـــرح ون

منا إياه البلد ربما. طوال عشرين 
ّ
عل

ســنــة فـــي لــبــنــان، وفـــي كـــل مـــرة كنت 
أنجز فيها حفلة، حتى عندما كانت 
ناجحة، كنت أنجزها كأنها ستكون 
الأخـــيـــرة. أمــســيــة بـــاولـــو فـــريـــزو عــام 
2020 كــانــت الأخــيــرة قبل اســتــراحــة. 
وأتــأمّــل ألا تــكــون تلك الــقــادمــة أيضاً 
ــور كـــانـــت صــعــبــة فــي  ــ ــ ــــرة. الأمـ ــيـ ــ الأخـ
ــه بــســبــب الـــوبـــاء، ولــكــن لم 

ّ
الــعــالــم كــل

تكن نهاية الحفات الموسيقية. باتت 
هــنــاك لــحــظــات اســتــراحــة خصوصاً 
فــي الــشــتــاء. أمـــا الـــيـــوم، فــالــعــالــم كله 

يعود ومعه المهرجانات«.

أمسية »بــاولــو فــريــزو تــريــو«: س: 20:00 
ــول«  ــهــ ــوزكــ ــيــ ـــ »مــ ــــ ــــ ـــدٍ الــــســــبــــت ــ ــ مــــســــاء غــ
ــــ   01/361236 للاستعلام:  ــــ  )ستاركو( 

الحجر في مكتبات »أنطوان«

ي المستقل عن بداياتها 
ّ
مشروعها الفن

مــارســيــل خليفة. الأمسية  الــفــنــان  مــع 
بعنوان »رسايل«، نسمع خالها باقة 
 فنية 

ً
ي مسيرة

ّ
من الأغنيات التي تغط

عمرها أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود. معظم 
الأغــنــيــات مــن تلحين هــانــي سبليني 
ــبّ  ، يـــــا ســـــيـــــدي، شــ

ّ
)ذكـــــــريـــــــات الــــــفــــــل

وصــبــيــة، رســـــايـــــل،...( بـــالإضـــافـــة إلــى 
العناوين التي تحمل توقيع مارسيل 
طرقات  عصفور،  أكثر،  )أحبّك  خليفة 
وضجيج،...( والقليل من كاسيكيات 
الـــريـــبـــرتـــوار. كـــذلـــك، يـــشـــارك فـــي هــذه 
الأمــســيــة الـــراقـــص بـــيـــار جــعــجــع، مع 
فة من الراقصين الصُمّ، مع 

ّ
فرقته المؤل

 جعجع سبق أن شارك 
ّ
الإشارة إلى أن

ــي »الـــبـــســـتـــان« بـــــالـــــدورة الــخــاصــة  فــ
ــاً  بـــبـــيـــتـــهـــوفـــن )فــــقــــد ســـمـــعـــه تـــدريـــجـ

كما تــعــلــمــون(، راقــصــاً على أنــغــامٍ لم 
!
ً
فها… إلّا قليا

ّ
يسمعْها لا هو ولا مؤل

ــد، يــخــتــتــم »الــبــســتــان«  ــ ــدٍ الأحــ بــعــد غــ
دورتــــــــه بـــأمـــســـيـــة غـــنـــائـــيـــة أوبـــرالـــيـــة 
بعنوان »أوبــرا للسام«، يشارك فيها 
ــين يــرافــقــهــم المـــديـــر الفني 

ّ
ثــاثــة مــغــن

للمهرجان جيانلوقا مارتشيانو على 
الــبــيــانــو، لأداء مــقــتــطــفــات مـــن أعــمــال 
ـــيـــنـــي، بــوتــشــيــنــي 

ّ
ـــي، بـــيـــل

ّ
لـــدونـــيـــزيـــت

و.
ّ
وليونكافال

»مــهــرجــان  ـــ  ـــ ـ الــلــيــلــة  ــايــــل«: س:20:00  »رســ
albustanfestival.com البستان« ـــــ

ق الشديد«. بهذه 
ّ
»كانت الأمور صعبة خلال السنتين الماضيتين بعيداً عن لبنان، فهذا البلد يشعرك بالتعل

س »ليبان جاز« عن حالة عدد كبير من اللبنانيين الذين أجبروا على مغادرة البلاد بعد انفجار 
ّ

ر مؤس
ّ
الكلمات يعب

 هذا الغياب كان أشبه 
ّ

مرفأ بيروت عام 2020 والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة. لكن يبدو أن

طلق أولى حفلاته غداً السبت مع عازف الترومبيت والمؤلف 
ُ

باستراحة ضرورية، قبل أن يعود المهرجان، لي

الإيطالي الذي يعدنا بنسخة من My Blue Valentine لم نسمعها من قبل!

زينب حاوي 

 RT« الحالي، أطــفــأت اســتــديــوات الثاني مــن الشهر  فــي 
فرنسا« الروسية الناطقة بالفرنسية أضواءها، وودّعت 
مشاهديها بعد أربعة أعوام من العمل في باريس، وسط 
تنديد بقرار الاتحاد الأوروبي بحجب الشبكة في أرجاء 
أوكرانيا،  أوروبـــا، على خلفية شــنّ روســيــا حرباً على 
وتوصيف هــذا الــقــرار بـــ »الاعــتــبــاطــي« الـــذي يستهدف 
قــرار  مــســبــوق.  غير  بشكلٍ  والتعبير  الصحافة  حــريــة 
ــــ فرنسا« كسينيا  أدانــتــه وقتها مــديــرة »روســيــا الــيــوم 
فيدوروفا التي غرّدت بأنّ قرار حظر الشبكة التي يعمل 
فيها 176 مــوظــفــاً، وأكــثــر مــن 100 صــحــافــي، يــنــدرج 
حرية  مبادئ  ويخالف  القانون  لسيادة  »انتهاك  ضمن 
الرأي والتعبير«. وختمت: »لا شيء يبرّر هذه الرقابة«. 
الروسيّتين،  »سبوتنيك«  ووكالة  اليوم«  »روسيا  حجب 
الأوروبية  المفوضية  همتهما 

ّ
ات بعدما  يأتي  أوروبــا،  في 

بـ »بث الأكــاذيــب«. قــرار سرعان ما انسحب على باقي 
الحجب في  جــبــرت على تنفيذ 

ُ
أ التي  الأوروبــيــة،  الـــدول 

ر النص الرسمي للاتحاد الأوروبــي من 
ّ
بلدانها. إذ حــذ

اتفاق حــول عملية  أي  أو  للبث  أو ترخيص  أي »سماح 
أو من  أكــان من الأشخاص  أو توزيعها  المعلومات  نقل 
المؤسسات، وعبر وسائل: الكايبل أو الأقمار الصناعية، 
التلفزيون وموزعي الخدمات على الإنترنت والتطبيقات 
الإلــكــتــرونــيــة«. مــضــمــون شــــدّدت عــلــيــه لاحــقــاً »الهيئة 
في  والمــرئــي«  الرقمي  الإعـــلام  لتنظيم  العامة  الفرنسية 

فرنسا. 
الناطقة بالفرنسية،  اليوم«  من جهتها، أطلقت »روسيا 
ــديــن فــيــهــا قــرار 

ُ
 عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، ت

ً
عــريــضــة

ــى الــتــوقــيــع  ــ الــحــجــب الأوروبــــــــي، وتـــدعـــو المــعــتــرضــين إل
)حــصــلــت وقــتــهــا عــلــى أكــثــر مـــن 10 آلاف تــوقــيــع في 

غضون ثلاث ساعات(. 
هكذا، عرّت الحرب الدائرة في أوكرانيا المعايير الغربية 
الإنسان  وحــقــوق  بالديموقراطية  المنادية  وشعاراتها 

وحــق الــوصــول إلــى المــعــلــومــات، وحــريــة الــبــث والإعـــلام 
والتعبير، مع تعاقب وسائل الإعلام الغربية، المنسحبة 
الروسي في  الحاجبة للإعلام  أو  الــروســي،  الداخل  من 
أنّ الحرب الروسية على  بلادها. لا يختلف اثنان على 
ــذي وقــع  أوكــرانــيــا، كـــان ســلاحــهــا الأمــضــى الإعــــلام، الـ
والمفبركة،  الزائفة  والأخبار  للصراعات،  بدوره ضحية 
فــغــابــت الــحــقــيــقــة، لــصــالــح صــــورة مــجــتــزأة ومــشــوهــة، 
 

ّ
لعل الأوكــرانــي.  الــداخــل  فــي  العسكرية  العملية  واكــبــت 
الــذي تعرّضت له  ما عــزّز هــذا الأمــر، الحصار الغربي 
والفني،  والتكنولوجي  الصعيد الإعلامي  روسيا، على 

في محاولة للتضييق عليها وعزلها. لكن واقعاً، أسهم 
وخشيتها  الغربية،  المنظومة  تعرية  في  الحصار،  هــذا 
من الدب الروسي، وأدوات إعلامه التي حفرت لها موطئ 
ــا، فلجأت إلــى كتم صوته  قــدم منذ ســنــوات فــي أوروبــ
حين بات لا يناسب السردية الغربية حيال الحرب في 
الجديد  الروسي  القانون   برأسه 

ّ
أطل أن  إلى  أوكرانيا... 

ق 
ّ
الذي أقره »مجلس الدوما« يوم الجمعة الفائت، والمتعل

الــذي وقعه رئيس  القانون  يجرّم  إذ  بــالإعــلام.  حصراً 
الــبــلاد فــلاديــمــيــر بــوتــين، »الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي«، الــذي 
الروسية،  المسلحة  بالقوات  المتعلقة  المعلومات  يخص 

وتــصــل عــقــوبــاتــه إلـــى 1.5 مــلــيــون روبــــل روســــي، إلــى 
ل حــافــزاً جديداً 

ّ
قــانــون شك السجن 18 شــهــراً.  جانب 

لــلــغــرب، أو ربــمــا ذريــعــة، لانــســحــاب المــزيــد مــن وسائل 
الإعلام الغربية من روسيا، على غرار CNN، وشبكتي 
CBS و ABC. كــذلــك أعــلــنــت »واشــنــطــن بــوســت« عن 
المنشورة  مقالاتها  في  الثانوية  المعلومات  بعض  إزالــة 
فــي روســيــا. كما  المقيمين  »حــفــاظــاً« على صحافييها 
أخيراً  وعـــادت  المــاضــي،  الأســبــوع  أعمالها   ،bbc قت 

ّ
عل

لتستأنف التغطية باللغة الإنكليزية من الداخل الروسي 
بعد »مداولات متأنية«.

القانون  أنّ  الغربية  الإعـــلام  وســائــل  مــن  الــعــديــد  اعتبر 
هنا  لافتاً  وكــان  الصحافة،  يستهدف  الجديد  الــروســي 
الأساسية  والحريات  الإنسان«  عــودة شعارات »حقوق 
إلـــى الــواجــهــة تــزامــنــاً مــع إقــــرار الــقــانــون، بــعــد مخالفة 
 لهذه القيم لــدى حجبه الإعـــلام الــروســي، 

ً
الــغــرب أصــلا

ومحاصرته إلكترونياً. 
وســط هــذه الــحــرب المستعرة فــي المــيــدان، وفــي قطاعَي 
الإعلام والتكنولوجيا، زاد التضييق أكثر على روسيا، 
ر، ودعت الأسبوع 

ّ
التي لجأت إلى تطبيق »تليغرام« المشف

الماضي المتابعين إلى الولوج إلى موقعها عبر هذا التطبيق 
لتصلهم »آخر الأخبار« وليكونوا في »صورة ما يحدث 
في العالم«. تزامناً، وجدت روسيا طريقاً آخر في وجه 
القمرين  إلــى  وانتقلت  ــا،  أوروبــ فــي  التلفزيوني  الحظر 
ها 

ّ
بث التقاط  لــعــودة  ــه.إم.6«  ــ و«إيـ »اي.أم.8«،  الصناعيين 

إقــدام تويتر وفايسبوك ويوتيوب وغوغل  هناك. وبعد 
وغيرها من كبريات الشركات التكنولوجية، على حجب 
التكنولوجي  التحايل  ســوق  نشط  الــروســي،  المــحــتــوى 
ح دخول مواقع إلكترونية محظورة 

ّ
الذي يتيح للمتصف

المحتوى  لمعاينة   ،TORو  ،VPN ي 
َ
كتطبيق بـــلاده  فــي 

 لفايسبوك، 
ً
الــروســي. تــزامــنــاً، أخــرجــت روســيــا، بــديــلا

وفعّلت منصة محليّة تدعى »فكونتاكتي«، المستخدمة 
مجاناً في الداخل الروسي، وهي تعدّ من أكثر المنصات 

شعبية، إذ وصل عدد متابعيها إلى 73% عام 2021.

الصوت الروسي محاصر من كل الجهات

حرية الإعلام تنتهي على عتبة أوروبا!

وجدت روسيا سريعاً البدائل الإعلامية والإلكترونية بعد حجبها غربياً
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ــ خليجي  هناك مشروع إسرائيلي 
ــ أميركي يهدف إلى استفزاز حزب 
الله وجمهوره قبل الانتخابات. حتى 
بعد  التهريجيّة  الــثــورة  مرحلة  فــي 
الانهيار، كان هناك مشروع واضح 
المقاومة  جمهور  لاستفزاز  المعالم 
ونجح. تغيّر سلوك جمهور الحزب 
اك. كان أكثر جمهور لبناني على 

ّ
مذ

 
ً
 ورصــانــة

ً
ــة المــواقــع انضباطاً ورزانــ

ــه 
ّ
 جــمــاهــيــر الأحـــــــزاب. لــكــن

ّ
ــل بـــن كــ

ســرعــان مــا تــحــوّل فــي سنتن إلى 
ت وغاضب وانفعالي، 

ّ
جمهور متفل

ــور »الـــــــقـــــــوّات«  ــهــ ــمــ ــل جــ ــثــ مـــثـــلـــه مــ
ــبـــاط و»أمـــــــل«.  ــنـ ــــكــــتــــائــــب« وجـ و»ال
أسبوعيّة  تلفزيونية  بــرامــج  هــنــاك 
الــخــلــيــج(، متخصّصة  )مــمــوّلــة مــن 
فــــي اســـتـــفـــزاز جـــمـــهـــور المـــقـــاومـــة. 
المقاومة  أسبوعياً، يضمن جمهور 
ــامـــج المــــعــــادي لــه  ــبـــرنـ أن يــصــبــح الـ
الأكثر مُشاهدة ويستحيل هاشتاغ 
)وحتى  تويتر  على  الأوّل  البرنامج 
ــــو أحـــيـــانـــاً بـــهـــاشـــتـــاغـــات مــعــاديــة  ل
لــلــبــرنــامــج(. بــعــض أبـــطـــال الــبــرامــج 
لجمهور  باتهم 

ّ
بمرت يــديــنــون  هـــذه 

اللبنانيّة  الساحة  زّ. 
َ
ستف

ُ
الم الحزب 

بــاتــت تــعــجّ بــأشــخــاص يــعــرضــون 
الخليجي  المـــحـــور  عــلــى  خــدمــاتــهــم 
عــبــر اســتــفــزاز جــمــهــور حـــزب الله 
والمزايدة في شتم حسن نصر الله. 
والمنافسة حادّة، فيما العرض أكثر 
ولــهــذا، ترتفع الأصــوات  الطلب.  من 
 وســوقــيّــة 

ً
وتــــــزداد الــشــتــائــم بــــــذاءة

بالإنكليزيّة  ذلــك  يفعل  )وبعضهم 
لـــتـــدعـــيـــم طـــلـــبـــات لـــجـــوء ســيــاســي 
فــي الــغــرب عــبــر الــقــول: أنـــا شتمتُ 
حسن نصر الله على تويتر، ولهذا 
أصبحت حياتي في خطر لو عدتُ 
إلى  مُــكــرّرة  باتت  اللعبة  لبنان.  إلــى 
ها أصبحت روتيناً لبنانيّاً 

ّ
درجة أن

ــر(. وجـــمـــهـــور الـــحـــزب  ــجــ ــهــ فــــي المــ
مُستنفِر دوماً وهو غير رائق هذه 
الأيّام.  صحيح »طلع دينه«. يقولون 
ــة. يــقــولــون  ــيــ ــرانــ ــه أنــــــتَ جـــالـــيـــة إيــ ــ ل
أنــت حزب  لبنانيّون:  قــوامــه  لــحــزب 
إيراني. لكن في رد الفعل الانفعاليّ: 
جمهور الــحــزب يقع فــي الــفــخّ الــذي 
يــــحــــفــــره لـــــه أعـــــــــــداؤه وخــــصــــومــــه. 
جــمــهــور الــحــزب يــســهّــل مــهــمّــة من 
يــســعــى نــحــو الــبــطــولــة الــســعــوديّــة ــ 
ـــ الــغــربــيّــة. يــدخــل رجــل  الإمـــاراتـــيّـــة ـ
إلــى معرض الكتاب في مهمة  نــزق 
الحزب  أنصار  استعراضيّة ويقوم 
بإنجاحها، لا بل يزهون بما حدث 
فتحاً  كــان  ه 

ّ
كأن المشهد  وينشرون 

الانتخابات  موسم  هــذا  لهم.  مبيناً 
اللبنانيّن  الــدونــكــشــوتــيّــن  وأعــــداد 
وغربية  خليجيّة  لــرعــايــة  الــســاعــن 
ـــــــــ ومــــن أنــا  ــا ـ : أنــ

ّ
ــل ــحـ ــاد. الـ ــ ــ فـــي ازديـ

ــــــــــ كــنــتُ أغــتــاظ مــن مــشــاهــد نجاح 
العرب  استفزاز  في  هنا  الصهاينة 
وإغاظتهم. قررتُ مبكراً أن أقوم أنا 
أصبحت  واســتــفــزازهــم.  بإغاظتهم 

رْباً.
َ
 ك

َّ
غربتي أقل

أسعد أبو خليل

على بالي

ً
لا

ّ
داليا داغر: المرأة أو

¶ مجدّداً، عادت الإعامية اللبنانية 
داليا داغر )الصورة( إلى فرنسا 

التي أطلقت منها قبل أشهر جمعية 
Les Toits de Beyrouth )سطوح 

بيروت(، حيث اختارت يوم المرأة العالمي 
لتطلق من سفارة لبنان في باريس 

مبادرة إنسانية جديدة، ستكون المرأة 
اللبنانية هي المستفيدة الأولى منها. 

وأعلنت داغر عن توقيع اتفاقية تفاهم 
 Les Toits de Beyrouth وشراكة بن
وأطباء متخصّصن في مجالات عدّة 

موجودين في فرنسا، من شأنها 
تعزيز العاقة بن بيروت وباريس، 
ولا سيّما على المستوى الصحي. 

ر الاتفاقية للطبيبات والممرّضات 
ّ
توف

ي 
ّ
والباحثات في لبنان فرصة لتلق

دورة تدريبية مجانية في فرنسا وفقاً 
لاختصاصهنّ، على أن يعدن إلى لبنان 

 معاناة الباد 
ّ

لمواصلة عملهنّ، في ظل

حالياً من نقص حادّ في الكوادر الطبية.

نادر سراج: صرخة غضب

¶ ضمن فعاليات الدورة الثالثة 
والستن من »معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب«، يدعو »المركز العربي 

للأبحاث والدراسات السياسية«، اليوم 

الجمعة، إلى حضور احتفال توقيع 
كتاب »صرخة الغضب ــ دراسة باغية 

في خطابات الانتفاضة اللبنانية« 
لنادر سراج )الصورة(. يتضافر هذا 
نْ للباحث 

َ
الكتاب مع إصدارَيْن سابق

والأكاديمي اللبناني، هما »مصر 
الثورة وشعارات شبابها« )2014( 

و»الخطاب الاحتجاجي« )2017(، لفتح 
وى معرفية في خطاب الشعارات 

ُ
ك

ه 
ّ
العربية، ربيعها وخريفها. جديده أن

يتبصّر في تحوّلات خطاب الهامش، 
ويُعيد الاعتبار إليه في المشهد الثقافي 

العربي، بعدما عُدَّ خطاباً ثانوياً 

ورديفاً وغير مألوف.

توقيع كتاب »صرخة الغضب«: 
اليوم الجمعة ــ من س: 16:30 إلى 

18:00 ــ »معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب« )سي سايد أرينا(.

لينا العبد: خطاب مفتوح إلى أبي

¶ لغاية 16 آذار )مارس( الحالي، 
ن الجمهور من متابعة فيلم 

ّ
سيتمك

»إبراهيم... إلى أجل غير مسمى« 
)2016( للمخرجة الفلسطينية ــ 

الأردنية لينا العبد على منصة »الفيلم 

الفلسطيني« الإلكترونية. كانت »لينا« 
)الصورة( تبلغ ستّ سنوات عندما 

سافر والدها لتنفيذ مهمّة قصيرة عام 
1987 لم يعد منها أبداً. كون والدها 

عضواً في جماعة »أبو نضال«، جعل 
حق عائلة »لينا« منذ ذلك 

ُ
ماضيه يا

الحن. اليوم، يُعدّ »إبراهيم: إلى أجل 

غير مسمّى« خطاباً مفتوحاً إلى والد 
تح لها الفرصة لمعرفته. 

ُ
»لينا« الذي لم ت

)www.palestinefilminstitute.org(

بازار الكتب وصل إلى الباشورة

¶ بعد نجاحه الكبير في الجعيتاوي 
 بازار الكتب، في 18 

ّ
)الأشرفية(، يحط

و19 آذار )مارس( الحالي، في »مكتبة 
بلدية بيروت العامة« في الباشورة. 
يتضمّن النشاط المرتقب مجموعة 

من الكتب المستعملة الجاهزة للبيع، 
بالإضافة إلى زاوية خاصة للتبرّع 

لها 
ّ
فات، مع مساحة للصغار تتخل

َّ
بمؤل

فقرات أشغال يدوية وسرد قصصي.

بازار الكتب: الجمعة 18 والسبت 
19 آذار ــ من س: 9:00 لغاية 17:00 

ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
)بناية الدفاع المدني/ الطبقة 

الثالثة ــ الباشورة(. للاستعلام: 
01/664647
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أبوابـه أمـام  )التاريـخ الطبيعـي(   National History الحالـي، فتـح معـرض التاسـع مـن آذار )مـارس(  فـي 

ـص لأعمـال الرسـام والفنـان 
ّ

ل مـن نوعـه المخص
ّ

ـه الحـدث الأو
ّ
ار فـي غاليـري »غاغوسـيان« فـي لنـدن. إن

ّ
الـزو

الفورمالديهايـد  ة 
ّ

اسـتخدم فيهـا مـاد التـي  الرائـدة  البريطانـي داميـان هيرسـت )56 عامـا(  المفاهيمـي 

 فنيـا أيقونيـا يعـود إلـى الفتـرة الممتـدة بيـن 1991 و2021. 
ً
)ميثانـال(. يضـم المعـرض أكثـر مـن 20 عمـلا

ينتمـي هيرسـت إلـى مجموعـة »الفنانيـن البريطانييـن الشـباب« )تشـكيليون سـيطروا علـى المشـهد الفني 

ة الأولـى قبـل أكثر مـن 30 عاما 
ّ
البريطانـي فـي تسـعينيات القـرن الماضـي(. منـذ أن أذهـل الـرأي العـام للمـر

مـع Death in the Mind of Someone Living، وهـي سـمكة قـرش يبلـغ ارتفاعهـا 14 قدمـا محفوظـة 

فـي خـزان مـن الفورمالديهايـد، اسـتخدم هيرسـت هـذا المركـب الطبيعـي فـي العديـد مـن أفضـل أعماله. 

 لسـد الفجـوة بيـن الفـن والعلـم، تتضمـن سلسـلة National History مجموعة 
ّ
تجسـيداً لسـعيه المسـتمر

 
ّ

عـة مـن الحيوانـات المحفوظـة، مثـل الأغنـام والحمـام والحمار الوحشـي وحتـى وحيد القـرن. علما بأن
ّ

منو

ــ أ ف ب( ة الأولـى فـي مـكان واحـد. )جاسـتين تاليـس ـ
ّ
جمـع العديـد منهـا للمـر

ُ
الحـدث يضـم مختـارات ي
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